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  عةـــــــــــــــــــــــــــــــالجام  فةــــــــــــــالص  بةــــــــــــــــــــــــــالرت  تاذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأس
ــرئی  أستاذ مساعد "أ"  أ/ طوهارة فؤاد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   ساـــ

ــم  أستاذ محاضر "أ"  خالدي مسعودد/ أ.   قالمة 1945ماي  08جامعة   شرفا ومقرراـــ

ــــــم  "ب" حاضرأستاذ م  د/ عبد الجلیل قریان أ. ــــ ــــناقشـــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   اـ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا بطاعتك ولا یطیب 
تطیب الجنة إلا برؤیتك اللحظات إلا بذكرك ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك ولا 

لك الحمد وحدك على ما أزجیته علي من النعم وما أسبغنه من الالاء والكرم 
وأصلي علي معلم الناس الخیر من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 

  صلى االله علیه وسلم.
ثم أتقدم بأسمى كلمات الشكر والامتنان والتقدیر والمحبة إلى أستاذي 

على المساعدات القیمة التي قدمها لي خالدي مسعود  الدكتورالفاضل 
ومتبعته للبحث بروح علمیة نزیهة عبر المراحل المختلفة من إعداد، كما 

فتح مكتبته وزودني بالإرشادات والتوجیهات حتى جاد فضله  علیا 
عظیما لا یقدر بثمن ومن كرم االله رأیت أن أتوجه إلیه بهذا الشكر 

  قدیر.والعرفان كرمز محبة وت

قسم  كما أتوجه بخالص الشكر ووافر الامتنان إلى كل أساتذة
  التاریخ الوسیط

كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على 
تكبد عناء قراءة ومناقشة هذا العمل كما أتوجه بالشكر الجزیل 
  إلى كل من ساعدني في إتمام هذا العمل من قریب أو بعید.

  *** خولة**** 

  

  

  



 

 

  
باسم الواحد لأحد لا شريك له عليه نتوكل وبفضله نتعلم لقوله تعالى  

أحمده عزوجل لأنه وحده الوهاب وهبني    "وكان فضل االله عليك عظيما"
  القدرة والصحة على إنجاز هذا العمل المتواضع.

إلى سيدي ونور بصيرتي وعبير ضميري وسريري إلى من بلغ القرآن  
علمه ربه فعلم الإنسان إلى أستاذ الحياة محمد صلى  وتخلق به، إلى من  

  االله عليه وسلم.
  إلى من قـال في شأنهما رب العزة ﴿وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾

اني وأول  ها لساني وأول لمسة حب شعر بها كيإلى أسمى من في الوجود إلى أجمل كلمة نهج ب
قدميها والصبر ملء كفيها والطيبة شيء    نظرة فرح رأتها عيناني إلى التي جعلت الجنة تحت

يخصها والحنان ينبوع بصدرها إلى التي أنجبت وأرضعت وربت إلى من شجعتني على المشي إلى  
  الأمام وأن لا أتخلى على الأحلام إلى أمي الحبيبة والغالية.

إلى الذي عمل من أجلي وشقـاء وتسلح بالعزيمة والصبر والرضا وما  
ى من علمني أن الحياة كفـاح وتحدي وأن الفشل  ضاق درعا بالحياة إل

هو بداية النجاح وأن الأخلاق تاج فوق رأسي صاحبها وأن الحرية تحمل  
ومسؤولية إليك أيها الحرم الصامد أبي العزيز فشكرا وطاعة إلى يوم  

  الدين.
  إلى العائلة الكريمة  

  صديقـاتي  كل  لىإ
  إلى كل من شاركوني مدرجات الدراسة  
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ون فترة قصیرة أثناء حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم، بحیاة مثالیة بسیطة منعم المسل
وعمتهم  الاغتباطوشملهم  ،الاجتماعیةوفي الحیاة ،في العقائد الحیاة في كافة میادین 

  متلأت نفوسهم راحة وطواعیة واستقامة.السكینة، وا
حیث اجتهد صحابته المذاهب الفقهیة،  ة الرسول صلى االله علیه وسلم نشأتوبعد وفا

الإسلام وتوسعه وتعرضه  انتشارومع وأتباعه والمسلمین عامة في تطبیق أقواله وأفعاله، 
كانت هناك حاجة ماسة للخروج باجتهادات ،الدینیة والتشریعیة،لكثیر من القضایا الجدیدة 

 هنا نشأت جابة عن تساؤلاتهم ومنلإ، تلبیة لحاجات الناس، و لهذه القضایا الفقهیة المستجدة 
  الناس في كل إقلیم شؤون دینهم ودنیاهم.، اضطلعتبتعلیم جماعة المتفقهین في الدین

وكذا قابلیة احتضنت الإسلام  لقد كان لاتساع رقعة الدولة الإسلامیة وتنوع البیئات التي    
دورا  أدیا فیها حسب الظروف و الحالات  للاجتهاد،ثیر من نصوص الشریعة الإسلامیةالك

أتباع  م فقیهلوأصبح لكلعا منتشرة في الأمصار الإسلامیة،الفقهیةالمدارس النشوء  هاما في
د التي یضعها لإصدار فتاوى جدیدة   العمل ضمن القواع یعملون على نشر فتاواه و

،خاصة اذا اعتبرنا  "،"مغربا و مشرقا  بشقیهظاهرة شملت العالم الإسلامي  وانتشار المذاهب،
المغرب الاسلامي كان تابعا من الناحیة السیاسیة للمشرق ،فبعد ان كان المغرب مجالا أن 

لانتشار المذاهب الإسلامیة على اختلافها لعبت المنطقة دورا بارزا و ممیزا لا یمكن بأي 
حال اغفاله اذا یمكن اعتبارها حلقة وصل في نشر هذه المذاهب في السودان الغربي كما 

  ا المجال.دورا هاما في هذكان ایضا لتجار 
انتشار المذاهب الإسلامیة في  السودان الغربي  ومن هذا المنطلق كان اختیارنا للموضوع: 

 .مملكتي مالي ـــ سنغاي
  
  
  



  مقدمة .................................................................................

 ب  

  للموضوع: لهذا اختیارناوتعود أسباب
في السودان الغربي  انتشرتالرغبة الشخصیة في التعرف على المذاهب التي  -

 ،على المذاهب الأخرى، ومحاولة التوسع فیه أكثر اانتصار المذهب الذي حقق و 
 لإعطاء صورة واضحة عنه. ،والإحاطة بجوانبه الهامة

  .رغیبه لنا في معالجة هذا الموضوعالمشرف و تالأستاذ اقتراحاتإضافة إلى هذا  
الدراسات المعمقة حول انتشار المذاهب في السودان الغربي، والأطروحة المقدمة  قلة -

 .هي تكملة للدراسات السابقة التي تناولت انتشار المذاهب في المشرق والمغرب
 :حول بحثنا إشكالیةو قد تمحورت 

 في السودان الغربي؟ معهالمذاهب اروانتشالإسلام  انتشار
 : التساؤلاتمن  احاولنا أن نضع عدد المطروحة،أكثر في معالجة الإشكالیة  و للتوسع

 في بلاد السودان الغربي؟ انتشرتما هي أهم هذه المذاهب التي  -
 ؟انتشارهاا؟ وما هي الفئات التي ساهمت في هتما هي الطرق التي سلك -
  من المذاهب الأخرى؟ اانتشار أكثر  المذهب المالكي ذا كانمالو  -
الأهداف المسطرة من  المطروحة تحقیقوسنحاول من خلال إجابتنا على هذه التساؤلات -

المذاهب في السودان الغربي أكثر  انتشارتتضح صورة  البحثیة حتىوراء إنجازنا لهذه الورقة 
لمشاریع بحث أخرى ذات صلة بالموضوع ،  انطلاقنقطة  و تكون ،للقراء و الباحثین

  بغرض إثراء المكتبة بأبحاث جدیدة و متنوعة خاصة في المجال الدیني.
  :تتمثل في  همیة كبیرةوللموضوع أ

المذاهب في السودان  انتشارمهم یتمثل في  مذهبي یسلط الضوء على جانب دیني كونه -
  .و توغل الإسلام في تلك الجهات الغربي

 .الفقهاءفي نشر هذه المذاهبكذا و  التجار دور إبراز-
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توطید هذه المذاهب في تلك إعطاء صورة عن الطرق و الفئات التي ساهمت في  -
  المناطق.

كذا الكشف عن المذهب الذي كان له الحظ الوافر في التوغل في ممالك السودان و  -
  الغربي.
  : راسةدحدود ال

في الفترة الممتدة من انتشار المذاهب الإسلامیة في السودان الغربي مملكتي مالي ـــ سنغای  
  م).15م ـــ 8ه/ 9ه ــ 2(

  المناهج التاریخیة: على عدد من اعتمدنا: نجاز هذه المذكرةغایتنا في إ ولتحقیق
في تتبع أهم الأحداث والوقائع التاریخیة التي سایرت البحث والتي كان لها  المنهج الوصفي 

  تأثیر مباشر على نشر المذاهب في السودان الغربي.
لأهم النصوص التاریخیة المتعلقة  ناوتحلیل نافي تفسیر علیه  اعتمدناالمنهج التحلیليأما

ماكن وغیرها شخصیات والأبالدراسة واستنباط أهم ما ورد فیها من إشارات عن الأحداث و 
  صب في موضوع البحث.من المعلومات التي ت

  الخطة التالیة:المذاهب في السودان الغربي في  انتشارموضوعوقد عالجنا
موضوع بحثنا على مقدمة وتمهید وثلاثة فصول وخاتمة فتناولت في الفصل التمهیدي  احتوى

الممالك و أهم لمحة تاریخیة عن السودان الغربي، حیث جاء فیه تعریف السودان الغربي 
عوامل انتشار الإسلام، ثم جاء الفصل الأول بعنوان: المذهب الإباضي التي قامت فیه، 

اضي وانتشاره في المغرب، ثم بتعریف بالمذهب الإب ربي، وقد بدأناشاره في السودان الغوانت
إلى عرض مرحلة انتشاره في السودان الغربي، أما الفصل الثاني: والذي كان عنوانه  تطرقنا

فقد تناول المذهب المالكي وانتشاره في ،المذهب المالكي وانتشاره في السودان الغربي 
لغربي وحقق انتصار على المذاهب الأخرى، وفي ثم كیف دخل إلى السودان ا ،المغرب

 الغربي، تناولناالفصل الثالث وعنوانه: المذهب الشیعي وعوامل عدم انتشاره في السودان 
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الشیعة ونشأتهم في المغرب بالإضافة إلى تسرب المذهب إلى بلاد السودان الغربي وعوامل 
ا على الاستفسارات ن، مجیبالبحث فیها أهم نتائج انتشاره، أما الخاتمة فقد تناولنا عدم
بوضع الملاحق والتي تحتوي على بعض الخرائط  ثم قمنا ،اؤلات المطروحة في الرسالةوالتس

  الهامة، ثم قائمة المصادر والمراجع الواردة في البحث.
،فقد واجهتنا العدید منها أهمها.  الصعوبات و العقباتلأنه لا یخلو أي بحث جاد من و  

 المتخصصة في موضوع انتشار المذاهب في السودان الغربي.قلة المراجع 
المادة الخبریة  استخراجصعب علینا نبیة وهذا ما غات الأجدراسات الموضوع بالل أغلب 

 منها.
  : في بحثنا هذا على جملة من المصادر والمراجع الهامة اعتمدناوقد

البعض التي تناولت في مضمونها معلومات هامة تصب في مجملها في صلب الموضوع،و  
مصادر المؤرخین السودانیین ،ومصادر لجوانبه الأخرى ،وفي مقدمتهاالآخر جاء مكملا 

بالإضافة إلى كثیر من المراجع المطبوعة  رافیا ،ومصادر الرحلة والجغ التاریخیة العامة،
البحث العلمي بمجموعة من الرسائل العلمیة والمقالات التاریخیة  العربیة والمعربة، ودعمت

  التي أوردتها المجلات والموسوعات:
  أولا: المصادر التاریخیة السودانیة.

وكتابه "تاریخ  م)1653ــــ  1596ه/ 1063ــــ  1005السعدي عبد الرحمان (_ 
، فوصف سلاطین هذه الممالك السودان" من أهم المصادر التي تحدثت عن دولة صنغاي

  ونظام حكمهم وأشار إلى فقهاء المالكیة في جنى وتنبكت.
صاحب كتاب " تاریخ الفتاش في أخبار  م)1593ه/ 1002محمود كعت التنبكتي (ت _ 

البلدان والجیوش وأكابر الناس" ویعد كتابه من المصادر التاریخیة الهامة لا یمكن الاستغناء 
كتابه في دراسة مملكة غانة ومعرفة أصولهم، وكذلك  ن الغربي، وأفادنافي دراسة السوداعنه 

یلقي الضوء على بعض الأحداث لدولة مالي الإسلامیة، فوصف مالي وقوتها واتساعها، 
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وكذلك تناول الكثیر من أسماء الفقهاء المالكیین في مملكة سنغاي وتركزت معلومات الكتاب 
  رتها.على مملكة سنغاي، ووصف نظمها وحضا

  ثانیا: المصادر التاریخیة العامة.
وكتابة العبر  م)1406م ــــ 1332ه/ 808هــ ـــــ 732_ عبد الرحمان بن خلدون (

في  لخبر، من أهم المصادر التي اعتمدنا علیها في الدراسة فقد أفادناودیوان المبتدأ وا
  المالكي.جهود حكام دولة مالي في ذیوع وانتشار المذهب على التعرف 

وكتابة صبح الأعشى في  م)1418ه/ 821أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت _ 
صناعة الانشا تعرض في جزئه الخامس إلى ممالك السودان الغربي فقد جاء بمعلومات 

  خولهم للإسلام.دوافیة عن مملكة مالي، فذكر حكامها وشرح كیفیة و 
  ثالثا: مصادر الرحلة والجغرافیا.

وكتابه صورة الأرض أعطى فیه معلومات واسعة عن  م)977ه/  367وقل (ت _ ابن ح
الصحراء والعلاقات بین بلاد المغرب وبلاد السودان، كما حدد طرق القوافل التجاریة 

  ومسالكها.
فریقیة وكتابه المغرب في ذكر بلاد إ م)1094م ـــ 1040ه/ 487ــ ـ 432_ البكري (

بمناطق استخراج تحلیل والدراسة، وعرف الان الغربي بوالمغرب تناول فیه منطقة السود
في معرفة القبائل التي سكنت بلاد السودان وأیضا إسلام ملك مالي،  الذهب، وقد أفادنا

  بالإضافة إلى أشهر الطرق التجاریة.
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب كتابه م)1377ه/ 779ابن بطوطة (ت _ 

وردت فیه معلومات ذات فائدة كبیرة عن مملكة مالي، لأن  ،الرحلةالمعروف باسم  الأسفار
ابن بطوطة كان شاهد عیان على كثیر من الأحداث أثناء رحلته إلى دولة مالي الإسلامیة، 
فقد ذكر أسماء كثیرة من فقهاء المالكیة الذین قابلهم في بلاد السودان الغربي دون ذكر 

  سماء بعضهم فقط.تفاصیل كافیة عنهم بل اكتفى بذكر أ



  مقدمة .................................................................................

 و  

  رابعا: المراجع العربیة.
: وكتبه كثیرة حول تاریخ المنطقة ومن أهم ما كتب حول تاریخ إفریقیا ابراهیم علي طرحان_ 

كثیرا فیما  مملكة غانة ومملكة مالي وأفادنا ما وراء الصحراء باللغة العربیة، فتعرض لكل من
  یخص التعریف بهذه الممالك.

من كتابه  ادناالاباضیة حیث استفحول : ولدیه مجموعة من الكتب معمر علي یحیى_ 
ضیة في التعریف بعبد االله ابن اباض، وكتابه الابا اضیة في موكب التاریخ الذي أفادنابالإ

  بمعرفة نشأة هذه الفرقة. مذهب إسلامي معتدل الذي زودنا
في التعریف بالإمام مالك  آؤه الفقهیة حیث أفادنار محمد أبو زهرة: مالك حیاته وعصره و  -

  وأیضا ذكر أهم فقهاء المالكیة.

  خامسا: المراجع الأجنبیة المعربة.
الوثنیة والإسلام" وتناول بالدراسة مجمل الممالك الإسلامیة : وكتابه "یكارتایدهو ما -

 السودانیة، وانتشار الحضارة العربیة الإسلامیة بها. 
الإسلام" والذي تتعرض لدور العرب المسلمین في : وكتابة " الدعوة إلى وماسأرنولد ت -

  نشر الحضارة العربیة الإسلامیة في الممالك السودانیة.
بعض المقالات المحكمة ذات الصلة بالموضوع، وعلى الرغم من  إلى هذا بالإضافة    

من عدد من  ناقلتها إلى أنها ذات قیمة علمیة جیدة، إلى جانب كل ما سبق ذكره استفد
لعدید من ان لیاقوت الحموي الذي تضمن ذكر اأهمها معجم البلد ،والموسوعاتالمعاجم 

 المناطق الجغرافیة.
 
  
  
  



 

 

  
  
  
. 
  
  
  
  
  
  
  

  
: لمحة تاريخية  لتمهيديالفصل ا

  عن السودان الغربي
  

  ربيغالمبحث الأول: تعريف السودان ال
الممالك التي قـامت في  المبحث الثاني:  

 ربيغالسودان ال
المبحث الثالث: عوامل انتشار الإسلام في  

 السودان الغربي
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  المبحث الأول: تعریف السودان الغربي:
اصطلح بعض المؤرخین الیونان والرومان على منطقة السودان الغربي والأوسط 
مصطلح "نجریتا" نسبة لنهر النیجر، والذي أصطلح علیه هذه التسمیة هو المؤرخ الجغرافي 

  .)1(م"، ومعناها الأجناس السوداء115حوالي  الروماني بلیني
 وقد كانت معظم أراضي إفریقیا جنوب الصحراء تعرف ببلاد السودان بالنسبة للعرب،

یة السودان في الوقت الحالي، حیث  یقتصر على جمهور  الاسمفي حین أصبح هذا 
العلیا، والنیجر  كانت في القدم تطلق على المناطق التي تشغلها حالیا السنغال ومالي وفولتا

  .)2(وأجزاء من موریتانیا وغینیا ونیجیریا
على الشعوب التي سكنت جنوب الصحراء في )3(وقد أطلق مصطلح بلاد السودان

  .)4(العصور الوسطى من طرف العرب
  .)5(وأصل التسمیة مأخوذة من لون البشرة التي یتمیز بها سكان تلك المنطقة

  وقد أطلقتكلمة السودان في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر المیلادي) على 
ذلك الجزء من غرب إفریقیا الذي یمتد من المحیط الأطلسي غربا إلى مشارف  النوبة على 

  .)7(مدخلا إلى بلاد السودان )6(النیل شرقا، واعتبر مدینة سجلماسة

                                                             
إبراهیم علي طرحان: الإسلام واللغة العربیة في السودان الغربي والأوسط، الهیئة العامة للتألیف والنشر،(د ط)،  )1(

  .54، ص 1969القاهرة، 
  .73، ص 1998ولتر رودني: أوروبا والتخلف في إفریقیا، تر، أحمد قیصر، سلسلة عالم المعرفة،(د ط)، الكویت،  )2(
  .15ص،01ع  الجغرافي ینظر: الملحق رقم للمزید حول الموق )3(
  17، ص 1999الهادي مبروك الدالي: التاریخ السیاسي والاقتصادي لإفریقیا، الدار المصریة اللبنانیة، (د ط)، القاهرة، )4(
    .34)، ص تجاسم الظاهر: إفریقیا ما وراء الصحراء، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، (د ط)، القاهرة، (د )5(
هي مدینة في جنوبي المغرب في طرف بلاد السودان بینها وبین مدینة فاس عشر أیام، وهي في وسط الرمال، وأكثر  )6(

أقوات أهل سجلماسة من التمر وغلتهم قلیلة ولنسائهم ید صناع في غزل الصوف وأهل هذه المدینة من أغنى الناس 
التي هي معدن الذهب، ینظر: یاقوت الحموي: معجم البلدان، دار  وأكثرهم مالا لأنها على طریق من یرید غانة

  .  192،ص 3صادر،(دط)، بیروت،(د ت)، مج 
ابن عبد االله بن عبد العزیز: المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب (جزء من كتاب المسالك والممالك)، دار  البكري)7(

  .148الكتاب الإسلامي، (د ط)، القاهرة، (د ت)، ص 



  الفصل التمهیدي......................................لمحة تاریخیة عن السودان الغربي

 10 

یحدها من الغرب البحر المحیط ومن الجنوب  أن بلاد السودان ")1(وقد ذكر القلقشندي
الخراب مما یلي خط الاستواء، ومن الشرق بحر القلزم مما یقابل بلاد الیمن، ومن الشمال 
براري یمتد ما بین مصر وبرقة وبلاد العرب المغاربة من جنوبي المغرب إلى البحر 

  ."المحیط
الأرض من بلاد السودان، فإن  فقد حدد المنطقة بقوله: "وأما جنوبي )2(أما ابن حوقل

بلادهم في أقصى المغرب على البحر المحیط بلد ملتف... غیر أن له حدا ینتهي إلى البحر 
المتوسط وحد له ینتهي إلى بریة بینه وبین أرض المغرب، وحدا له إلى بریة بینه وبین مصر 

  على ظهر الواحات".
تصلة غیر عامرة وجهات أن: "أكثر هذه الأرض صحار م )3(وقد ذكر الإدریسي

  ، وأهل تلك الأرض یدلون في ماء بها قلیل جداوحشة وجبال عرش جرد لا نبات فیها، وال
  أكتافها وطرقاتها ویتجولون في ساحاتها وودیانها وجبالها".

: "السودان أضاف شعوب وقبائل، أشهرهم بالمشرق )4(خلدون ابنویقول عنها المؤرخ
  الزغاوة، ویلیهم عزبهم كوكو ویتصلون بالبحر المحیط الى غانة".الزنج والنوبة، یلیهم 

وعموما تقع منطقة غرب إفریقیا جغرافیا بین الصحراء الكبرى شمالا وخط الاستواء 
ـــیا   جنوبا وبین المحیط الأطلسي غربا إلى مرتفعات الحبشة ووادي النیل شرقا، ویتشكل جغرافـــ

  .)5(ومنطقة حزام الغابات وساحل غینیامن منطقتین أساسیتین السافانا 

                                                             
، 1987، لبنان، 1نشا، تح، نبیل خالد الخطیب، دار الكتب العلمیة، طأحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الا )1(
  .275، ص 5ج
  .  24، ص 1992ابن القاسم: صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحیاة، (د ط)، لبنان، )2(
من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)، تح، أبو عبد االله الشریف: القارة الإفریقیة وجزیرة الأندلس (مقتبس  )3(

  . 33، ص 1983إسماعیل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، (د ط)، الجزائر، 
  .234، ص 6، ج1992، بیروت، 1العبر ودیوان المبتدأ والخبر، دار الكتب العلمیة، ط:عبد الرحمان )4(
، 2محمد حجي عمار، محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ط ،حسن بن محمد الوزان الفاسي: وصف إفریقیا، تر )5(

  .27، ص 2، ج1983لبنان، 
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تشاد شرقا  غربا وبحیرةویشمل السودان الغربي المنطقة الممتدة بین المحیط الأطلسي 
 .شمالا 010ومن الصحراء الكبرى شمالا حتى خلیج غانا الكبیر جنوبا على حدود 

وشرقها  رض البربر وجنوبها إلى البراريو ینتمي شمالها على أ" )1(ها القزوینيویعرف
  ."إلى الحبشة وغربها إلى المحیط

ب إفریقیا یطلق على هذه المنطقة ومن الملاحظ أن السودان الغربي هو جزء من غر 
  بلاد الساحل. اسم

محل أنظار للهجرات من مختلف حیث كان  استراتیجيإن موقع السودان الغربي موقع 
  .)2(الجهات المحیطة بها ولذلك ضمت أجناس بشریة متنوعة

وهي في مقدمتها قبائل فلان وكان لها دور تاریخي في تأسیس  القبائل السودانیة: .1
 .)3(الممالك السودانیة

وكان لها دور في تأسیس مملكة غانا منذ عهدها الوثنیة، قبائلالسنوسكةوالسیرالیون:  .2
 .)4(وقد اندمج هؤلاء مع قبائل أخرى من الولون

ضافة إلى قبائل السیرول في الدیو بالإهاالبمبرو : ومن فروع)5(قبائل الماندینجواوالمنتكا .3
 السنغال والبوسى أو الموشى.

القبائل الصنهاجیة: عاشت في منطقة السودان بعض القبائل البربر حیث كان لها دور  .4
 .)6(ةمسوف -لمتونةتاریخي خاصة في نشر الإسلام من بینها قبائل 

العربیة: سكنت بلاد السودان بعض القبائل العربیة والتي دخلت عن طریق  القبائل .5
 .)7(الهجرات العربیة وأهمها قبائل بني حسان، وقبائل بني معقل

                                                             
  23، ص  )، بیروت،(د تط)زكریا محمد : آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر،(د  )1(
  .191ص ، 2ج، 1993إسماعیل یاغي، محمود شاكر: تاریخ العالم الإسلامي، دار المریخ للنشر،(د ط)، الریاض،  )2(
، 1، ط )ن لاتي: الفلاتة في إفریقیا ومساهمتهم الإسلامیة والتنمویة في السودان، (دفالطیب عبد الرحمان محمد ال )3(

  . 28، ص 1994الكویت، 
، 1970إبراهیم علي طرخان: إمبراطوریة غانة الإسلامیة، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، (د ط)، القاهرة،  )4(

  .20ص 
  .23، ص 1973إبراهیم علي طرخان: دولة مالي الإسلامیة، الهیئة المصریة للكتاب، (د ط)، القاهرة،  )5(
  .309ص  6ج مصدر السابقال: ابن خلدون )6(
  .175البكري: المصدر السابق، ص  )7(
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أما بالنسبة لدول هذه المنطقة نذكر: لیبیا، سیرالیون، كوت دیفوار، غانا، الطوغو، 
  .)1(نیجیریا، موریتانیا، غمبیا

الغربي غنیة بالثروات الحیوانیة والمعدنیة حیث كانت أهم هذه لقد كانت بلاد السودان 
الحیوانات البقر والفیلة والزرافة والأسود والغزلان والماعز والوحش وغیرها، وكذلك الأسماك 

  .)2(التي كانت تشكل جزء مهما من مكونات الغذاء في تلك المنطقة
وقد كان  .الثروات التي تمتعت بها أما بالنسبة للثروة المعدنیة فقد كان الذهب من أبرز

سبب شهرتها منذ القدم وقد سمیت بأرض الذهب، وكان یستخرج من مناجم و"نقارة" في 
  .)3(الجنوب التي كانت المصدر الرئیسي لتمویل العالم بالذهب

مستوى عالي إلى درجة أن  واحتلالهاتجارة الذهب والملح سبب شهرتها حیث كانت 
الخرائط الأوروبیة صورت ممالك ذهبیة وسط الصحراء، وجعلها هذا الغنى محل أنظار 
الكثیرین سواء المحلیین أو الأوروبیین أو سكان شمالي الصحراء، وتبلور هذا في نشأة عدة 

  ممالك سودانیة أشهرها غانة، مالي، سنغاي.
  ي السودان الغربي:المبحث الثاني: الممالك التي قامت ف

  مملكة غانة: أولا.
، كانت تحكمه )4(تعد غانة من أقدم الممالك التي قامت في منطقة السودان الغربي

هذه المملكة في الفترة ما بین القرنین الثالث والرابع المیلادیین، أما كلمة غانة فقد كانت لقبا 
  .)5(یة التي یتربع علیها الإقلیمیطلق على ملوكهم ثم تعدى الأمر ذلك لیشمل الرقعة الجغراف

  
                                                             

الوطنیة، (د ط)، أمطیر سعد غیث أحمد: الثقافة العربیة الإسلامیة وأثرها في مجتمع السودان الغربي، دار الكتب )1(
  .33، ص 2004، غازيبن
  280الهادي مبروك الدالي: المرجع السابق، ص )2(
  نفسه)3(
  .55مطیر سعد غیث أحمد: المرجع السابق، ص )4(
 1121.1038ه/515 -430(عصمت عبد اللطیف دیندش: دور المرابطین في نشر الإسلام في غرب إفریقیا  )5(
  .108،ص 1988لبنان ،دط)، ر الغرب الاسلامي،(دا)م,
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یقول ")1(المؤرخون والرحالة في تسمیة مملكة غانة، حیث نجد أن الحمیري اختلفوقد 
  ."أن مدینة الملك تسمى غانة

یقول "....وغانة أسلم علم على كل من یملك هذا السفح كما یطلق  )2(أما الدمشقي
  ."على البغبور على من یسلك الصین

غانة اقتبست اسمها من المدینة التي كانت عاصمة للدولة أن مدینة غانة  ویقال أن مملكة
وأطلقت كلمة غانة على ،)3(وبعد القرن التاسع میلادي عرفت العاصمة باسم "كومبي صالح"

  .)4(المدینة لأنها مركز تعیین القیادة العسكریة
الأطلسي غربا وامتدت حدودها في فترة اتساعها من النیجر شرقا، إلى سواحل المحیط 

 - 1100ه/493 -480( )5(وجاوزت من الشمال الصحراء الكبرى، وقد حدد الإدریسي
م) بأنها "...تتصل من غربها ببلاد مقراوة ومن شرقها ببلاد ونقارة ومن الشمال 1164

السودان أرض البربر، وتتصل بجنوبها بأرض  ،متصلة بالصحراء التي بین أرض
  الكفاراللملمیة وغیرها".

وقد كانت هذه المملكة تشغل الرقعة من الأرض بغرب إفریقیا التي تقع عند طریق 
الجنوبي لطریق القوافل عبر الصحراء الكبرى الممتدة من سجلماسة في بلاد المغرب 

  . )6(مارابتغزا

                                                             
، ص 1984، بیروت، 2محمد بن عبد المنعم : الروض المعطار في خبر الأقطار، تح، إحسان عباس، مكتبة، ط)1(

408.  
، ص 1963شمس الدین : نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، مطبعة الأكادیمیة الإمبراطوریة، (د ط)، بطربورغ،  )2(

240 .  
كل، ویرجع تأسیسها إلى عهد حكومة البیض الأولى، ویقال  500تقع إلى الجنوب الغربي من مدینة تنبكت، بحوالي  )3(

كلم، ینظر، عصمت عبد اللطیف دیندش: المرجع السابق،  350م، تبعد عنها أودغست شمالا حوالي 300أنها بنیت عام 
  .111ص 

المسلمون في غرب إفریقیا تاریخ وحضارة، دار الكتب العلمیة، (د ط)، محمد فاضل علي باري، سعید إبراهیم كریدیة:  )4(
  .75، ص 2007لبنان، 

  . 33ص مصدر السابق ال)5(
شوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق: تاریخ شمال إفریقیا الحدیث والمعاصر، دار المعرفة الجامعیة،(د ط)،  )6(

  .21، ص 2010الإسكندریة، 
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على أن  واتفقوا.)1(صول سكان مملكة غانةد اختلف المؤرخون والكتاب حول ألق
، ویرجعهم البعض إلى )2(م4ملوكها الأوائل من البیض وأصبحت ذات قوة ونفوذ منذ القرن 

م، 135الیهود الذین رحلوا من فلسطین بعد تدمیر ملكهم ومعابدهم من قبل الرومان سنة
  .)3(فتفرقوا في الأرض ووصل بعضهم إلى منطقة السودان الغربي

التوروث وأنهم جاءوا أصلا من وادي دجلة والفرات وكانوا یسمون أنفسهم التورود أو 
 ، )4(أي أن لهم أصول أشوریة وبابلیة

إلا أن بعض الروایات تقول أن سكان غانة هم من قبیلة أكان، وهناك من یقول أنهم 
الفولانیون جاءوا من شمال من منطقة برقة واتجهوا نحو غربي إفریقیة وتقدموا إلى منطقة 

  .)5(أوكر
الحكم لا مركزیا إلا في بعض المقاطعات التي كان نظام الحكم فیها وراثیا كان نظام 

وكانت بعض هذه المقاطعات في بعض ،مقتصر على أسرة واحدة تتوارث حكم المنطقة 
عن السلطة المركزیة في العاصمة كومبي  استقلالهالأحیان إن منحت لها الفرصة تعلن ا

  .)6(صالح
البیض یقال أنها ترجع إلى حوالي القرن الأول وأول حكومة قامت في غانة من 

 - ه1068( )8(السعدي،ویقول )7(المیلادي، ثم أصبحت ذات قوة خلال القرن الرابع میلادي

                                                             
  .109ص،02هذه المملكة ینظر: الملحق رقم الحدود الجغرافیة لللمزید حول )1(
، ص 1984إبراهیم محمد عبد الفتاح: إفریقیا من السنغال إلى نهر جوبا، مكتبة الأنجلو المصریة، (د ط)، القاهرة،  )2(

54 .  
بع محمود كعت ابن الحاج المتوكل كعت : تاریخ الفتاش في أخبار البلدان والجیوش وأكابر الناس، ط )3(

  81، ص 1964موداسودولافوس،(دن) ،(د ط)، (د م ن)، 
  .64، ص 1995یكار: الوثنیة والإسلام، تر، أحمد فؤاد بلیغ ،المجلس الأعلى للثقافة،(د ط )، القاهرة، مادهویات)4(
، ص 1997، بیروت، 2، المكتب الإسلامي، ط)م1992 - 1924(غربي إفریقیة  محمود شاكر: التاریخ المعاصر)5(

117.  
غرب إفریقیا، الدار المصریة اللبنانیة، بالإسلام واللغة العربیة في مواجهة التحدیات الاستعماریة  : الهادي مبروك الدالي )6(
  .28، ص 1998، القاهرة، ]د ط[
  .97، ص 1984، القاهرة، 2حسن إبراهیم حسن: انتشار الإسلام في القارة الإفریقیة، مكتبة النهضة المصریة، ط )7(
  .9، ص 1981عبد الرحمان بن عبد االله: تاریخ السودان، مطبعة بردین، (د ط)، باریس،  )8(
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م): "عن حكام غانا الأوائل وعدد ملوكهم أربع وأربعون ملكا وهم بیضان في الأصل 1655
ن الحكام الجدد أقوى من ولكن ما یعلم من ینتمي إلیه في الأصل وخدامهم عكریون" وكا

  .)2(فضموا أودغست )1(أسلافهم البیض
عندما قامت هذه الجماعة بالظفر بالحكم خلال نهایة القرن الثامن المیلادي جعلت 

هذه تسمى إمبراطوریة غانة وقد  ، وكانت قبائل سوننكي)3(لهم قائد یدعى كاباخان سیسي
  .)4(بلغت أوج قوتها وعظمتها في منتصف القرن الحادي عشر

ن اختلاف التجار المسلمین على بلاد غانا وتكاثف التبادل، والوفود والتسامح الدیني إ
ة بین الأهالي الذي كان یتحلى به النظام القائم، ساعد ذلك كله على تغلغل العقیدة الاسلامی

علیا في البلاط الملكي،  ن الجالیة الاسلامیة تقلدوا وظائفالى أن أفرادا موبلغ الأمر إسلمیا، 
فق هامة من وكانت معرفة المسلمین بالكتابة والقراءة عاملا حاسما في هیمنتهم على مرا

أهمیة الجالیة الاسلامیة في  زدادتلحیاة الاقتصادیة، وبمرور الزمن ادارة العامة واجهاز الإ
  . )5(مسجدا بها بعاصمة المملكة فیه اثنا عشرلى درجة أن لها حي خاص غانا ا

                                                             
  .91ل: المصدر السابق، ص قابن حو  )1(
شمال 19°و18 °ضمیل من كمبي صالح، تقع بین خطي عر  200هي مدینة من مدن إمبراطوریة غانا، على بعد  )2(

عنها ابن حوقل: "...أودغست مدینة لطیفة أشبه بلاد االله بمكة بین  خط الاستواء، ذكرها الإدریسي والبكري...إلخ، وقال
  .30، 29جبلین ذات شعاب..."، ینظر: مبروك الهادي الدالي:الاسلام و اللغة العربیة، ص 

، القاهرة، 1فیح جي دي: تاریخ غرب إفریقیا، تر، السید یوسف ناصر، بهجت ریاض صلیبي، دار المعارف، ط )3(
  . 16، ص 1982

مبراطورات إفریقیا السوداء، تر، مختار السویفي، دار الكتاب المصري، ط )4( ٕ ، 1خوان جوزیف: الإسلام في ممالك وا
  .57، ص 1984القاهرة، 

(5) al vise de ca da mosto :relation des voyages à la cote occidentale d afrigue :1455-
1457، paris  ،1895 p45. 
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وكذلك نجد أن من نتائج الاتصالات الاقتصادیة والسیاسیة بین شمال افریقیا 
والسودان الغربي هو تشكل دولة اسلامیة كبرى وأهمها غانة التي قامت بدورها بنشر الاسلام 

  .)1(بین الشعوب الافریقیة
واضطراب الولاء، وفي سنة فمن نتائج الغزو المرابطي لغانة ضعف السلطة المركزیة 

الفریقان في منطقة تسمى (كریفا) وألحق هزیمة نكراء بخصمه وانتهت  التقىه،ـ 633
ه، 607المعركة بقتله وفرار أسرته إلى بلاد التكرور ودخل مدینة غانة بعد ذلك سنة 

  .)2(وبدأ عهد جدید بالسودان الغربي بقیام مملكة مالي واستبدل سلطان صوصوبسلطان مالي
  مملكة مالي:ثانیا  

الإسلامیة من أقوى وأغنى الدول الإفریقیة التي ظهرت في غربي .)3(تعد مملكة مالي
، ویمیزها عن غیرها تلك الدور الكبیر الذي قامت به من أجل توحید القبائل الزنجیة )4(إفریقیا

  .)5(أو ممالكداخل ولایات أو وحدات 

مختلفة في كتب الرحالة والجغرافیین والمؤرخین  بأسماءوقد عرفت هذه المملكة 
یذكرها بــ "وجمیع أهل بلاد الإسلام إذا بلغ احدهم التعلم وسم وجهة وصدعا  )6(فالإدریسي

  ."بالنار

                                                             
 الصلات الاقتصادیة و الدبلوماسیة بین المغرب الأوسط و السودان الغربي و أثرها على حیاة الثقافة  : مسعود خالدي )1(

  86،ص 2013، 20بین القرنین الثالث و الرابع الهجریین، مجلة كان الافریقیة ، العدد 
الغربي) بین القربین الخامس خالدي مسعود:الجالیات العربیة والبربریة في افریقیا جنوب الصحراء (السودان الأوسط و  )2(

والعاشر الهجریین (الحادي عشر والسادس عشر المیلادیین)،رسالة دكتوراه ،إشراف مسعود مزهودي، قسم التاریخ،جامعة 
  .89،ص 2009الأمیر عبد القادر،

  .253ص،03لهذه المملكة ینظر:الملحق رقم للمزید حول الحدود الجغرافیة )3(
  .75فاضل علي باري، سعید إبراهیم كردیة: المرجع السابق ص  محمد  )4(
  .25إبراهیم علي طرخان: دولة مالي الإسلامیة، ص  )5(
  .04المصدر السابق، ص )6(
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ذكرها بقوله: "...ثم مملكة أخرى یقال لهم ملل وهم یبادرون صاحب  )1(والیعقوبي
قال: "قال ابن سعید وقائده التكرور على جانبي  )2(ویسمى ملكهم موسى..."، أبو الفداء كانم

  النیل واسمهاتكرور وهم قسمان قسم خضر ویسكن المدن وقسم رحالة في البوداي...".
وقد شملت خمسة أقالیم بفضلها أصبحت من أعظم ممالك السودان الغربي وهذه 

  الأقالیم هي: 
إقلیم مالي وهو یتوسط الأقالیم المكونة للمملكة وتقع بین إقلیم صوصو وكوكو  .1

 وقاعدته نیاني.
 إقلیم الصوصو یقع إلى المغرب بین إقلیم مالي وأخذ اسمه من اسم قاطنیه. .2
 إقلیم غانة یقع غرب الصوصو ویمتد إلى المحیط الأطلسي وقاعدته مدینة غانة. .3
 .)3(وقاعدته مدینة كوكوإقلیم كوكو یقع شرق إقلیم مالي  .4

وهي مدینة عظیمة فیها خلق كثیر من السودان، وهي على النیل ")4(ویعرفها العمري
  ."ویقال سموا كوكو لأن الذي یفهم من رسمة طبولهم كوكو

 إقلیم التكرور یقع شرقي إقلیم كوكو وقاعدته تكرور. .5
كذلك في ذكر أقالیمها بأنها اشتملت على خمسة أقالیم كل منها مملكة مستقلة  ویقال

  .)5(ثم اجتمعت كلها تحت صاحب مالي ومالي أصل مملكته
  باسم بلاد التكروروهي أحد أقالیمها الخمسة. اشتهرتوقد 

(مالي) نجو في كانجاباشر المیلادي، اعتنق ملوك الماندفي منتصف القرن الحادي ع
نما أخذت تدعوا له بین  باعتناقالإسلام، ولم تكتف مالي  ٕ الإسلام والحرص على مظاهره، وا

الوثنیین وأخذت ترسل بدورها الدعاة لنشر الدین بین هذه القبائل، بل لقد اقترنت جمیع 
                                                             

  .219، ص 1أحمد بن یعقوب بن جعفر: تاریخ الیعقوبي، دار صادر، (د ط)، بیروت، (د ت)، ج )1(
  .161یم البلدان، دار صادر، (د ط)، بیروت، (د ت)، ص عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر: تقو )2(
  .148خالدي مسعود: الجالیات العربیة والبربریة في إفریقیا، ص )3(
ابن فضل االله شهاب الدین : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تح، عبد القادر خویسات وعصام مصطفى  )4(

  .203، ص 4، ج2001ویوسف بن یاسین، مركز زاید للتراث التاریخي، [د ط]، الإمارات العربیة المتحدة،  هزایمیة
  .87مادهوبانیكار: المرجع السابق، ص )5(
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: "وملك مالي في جهاد )2(، وفي ذلك یقول العمري)1(فتوحاتها الحربیة بالدعوة إلى الإسلام
  ئم وغزو لمن جاوره من كفار السودان".دا

ذا كان یوم الجمعة ولم یبكر الإنسان إلى المسجد لم  )3(كما أشار ابن بطوطة ٕ بقوله: "وا
  الواسع للإسلام في مملكة مالي. الانتشار، وهذا یدل على یجد أین یصلي لكثرة الزحام"
حدودها قائلا: "وحدها في الغرب البحر المحیط ومن الشرق  )4(كما وضح القلقشندي

  برنو وفي الشمال جبال البربر وفي الجنوب الهمج".
فقد حددها: "بأنها تقع على جمهوریة مالي الحالیة وعلى  )5(أما عبد القادر زبادیة

السنغال الشرقي وشمل كل من فولتاالعلیاوالداهومي والجنوب الأقصى من جمهوریة 
  انیا".موریت

وكانت نهایة مالي من قبل دولة سنغایالتي كانت خاضعة لها والتي بدأت الظهور على 
جهتي نهر النیجر منذ القرن الثاني عشر المیلادي واستطاعت سنغاي التحرر من سلطة 

  .)6(م15مالي منذ القرن 
وسلیمان  لمالي منذ هروب أمیري سنغایعلى كولونیبدایة تهدید سنغاویمكن التأریخ من 

م، وقد تولى على كولون السلطة في جاو، وانفصلت 1355فار من مالي إلى جاوحوالي عام 
  .)7(سنغاي من مالي وظلت تعمل ضد مالي وعلى بناء إمبراطوریتها

أن ذلك لم یؤدي خطر على الدولة وقام منسى موسى بثورة ضد دولة سنغاي، إلا 
  .)8(م ومن البرتغال1481من العثمانیین مالي بقوة خارجیة فطلبت الحمایة  واستعانت

                                                             
  . 153عصمت عبد اللطیف دیندش: المصدر السابق، ص  )1(
  .230المصدر السابق، ص )2(
ن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، أبو عبد االله محمد بن إبراهیم اللاوتي: رحلة اب )3(

  .267، ص 4، ج1997تح، عبد الهادي التازي، أكادیمیة المملكة المغربیة، (د ط)، الرباط، 
  .271، ص 5المصدر السابق،ج )4(
لتوزیع ،( دط)، الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر و ا1591-1493غاي في عهد الاسقییننعبد القادر زبادیة: مملكة س )5(

  . 62ص  1971
  .87محمد فاضل علي باري، محمد إبراهیم كریدیة: المرجع السابق، ص  )6(
  .112إبراهیم علي طرخان: دولة مالي الإسلامیة، ص  )7(
  .88محمد فاضل علي باري، محمد إبراهیم كریدیة، ص  )8(
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م وطرد 1468، عام )1(وقد واصلت توسعاتها فاستولى سن علي على مدینة تنبكت
م، وكانت مالي 1488منها وجعلها العاصمة الثانیة لمملكته واستولى على جنى  )2(الطوراق

  .)3(قد عجزت عن فتحها
سیاسي ومصلحة واسعة إلا  فرغم توسع سنغاي في أملاك مالي بقیت مالي ذات كیان

  .)4(أن قوتها اضمحلت مع نهایة القرن التاسع الهجري الثاني عشر المیلادي
وهكذا استمرت عملیة التجزئة تمضي بخطى سریعة، وبذلك فقدت القسم المركزي 

في منطقة  وخلال القرن السابع عشر المیلادي انحصر حكم مالي )5(والحیوي من مالي
  .)6(ابدولتهم القدیمة كنجا

  ملكةسنغاي:ثالثا.م
أحد ممالك السودان الغربي التي ازدهرت في المناطق الواقعة  .)7(تعد مملكة سنغاي

تشابه مملكتي غانة ومالي من بین حوض نهر السنغال  ونهر النیجر، وكانت دولة سنغی
  .)8(للإسلام والمؤثرات الثقافیة العربیة الإسلامیة الوافدة من الشمال الإفریقي استجابتهاحیث 

                                                             
لهجرة، على بعد نحو اثني عشر میلا من أحد فروع النیجر، ل 610هي اسم مدینة بناها ملك یدعى منسا سلیمان عام  )1(

ودور تبكتو عبارة عن أكواخ مبنیة بأوتاد مملوءة بالطین ومسقوفة بالتبن، وفي وسط المدینة مسجد مبني بالحجر المركب 
  .115ص  بالطین والجیر، وقصر كبیر سكنه الملك ودكاكین كثیرة للصناع والتجار، ینظر: حسن الوزان: مرجع سابق،

فتسمیتهم نسبة إلى طارق بن زیاد أو لطرقهم الصحراء والتوغل فیها، ینتسبون إلى صنهاجة والتي منها لبتونة ومسوفة  )2(
یتوزعون على الصحراء ولا یستقرون وهم على دین الإسلام، ویطلق علیهم اسم الملثمین، ینظر، الحواس غربي:  وجدالة

م)، رسالة ماجستیر، إشراف صابر الشریف خالد، قسم التاریخ، جامعة 1660 -1591السیادة السعدیة بالبلاد السودانیة (
  .29م، ص 2009ه/1430الجزائر بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

  .115إبراهیم علي طرخان: دولة مالي الإسلامیة، ص  )3(
  نفسه.)4(
بوفیل: تجارة الذهب وسكان المغرب الكبیر، تح، الهادي أبو لقمة، محمد عزیز، منشورات دار یونس، (د ط)، بنغازي، )5(

  .174، ص 1988
  .118إبراهیم علي طرخان، المرجع السابق، ص )6(
  .04،290هذه المملكة ینظر: الملحق رقم الجغرافیة لللمزید حول الحدود )7(
مسعود عمر محمد علي: تأثیر الشمال الإفریقي على الحیاة الفكریة في السودان الغربي فیما بین القرنین الثامن  )8(

 ، ص2003، لیبیا، 1والعاشر الهجریین الرابع عشر والسادس عشر المیلادیین، منشورات الدعوة الإسلامیة العالمیة، ط
48.  
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ئل سنغاي المقیمة على تأسست هذه المملكة في القرن السابع المیلادي، من قبل قبا
ي قدمت من شمال إفریقیا ومن برقة بصورة خاصة أن توقبائل من البیض الوادي النیجر ،

خ ٕ ضاع سكانها الذین انتموا إلى عشیرة السوننكي واختلطت هذه یستولي على تلك المنطقة وا
  .)1(الجماعة بالوطنیین السوننكي حتى تغیر لونها بطول الزمن وأخذت لغة الوطنیین

منتصف القرن الخامس  ىقد بلغت ذرة مجدها وعظمتها ما بین القرن الثالث إل
نهر النیجر إلى ساحل وعندما اتسعت رقعتها امتدت من  ،الهجري، التاسع عشر میلادي

غانة عظمتها من  واستمدت. )2(المحیط الأطلسي غربا وشمالا عند حافة الصحراء الكبرى
هذه الأخیرة دورا هاما في اقتصادیات العصور  استطاعتانها بالتجارة حیث سك اشتغال

  .)3(الوسطى، بحیث كان الذهب یوجد بكثرة في ونقارة
''ملك غانة العظیم وهي أرض البشر وهو صاحب عدة ممالك  )4(یذكر الیعقوبي

  كثیرة''.
نسبه إلى قبیلة كانت تسكن النیجر حول حدود والغابات الاستوائیة في  )5(وسنغاي

  .)6(م كانت تمتد مساكنها حول النیجر7سنوات المیلاد، وفي القرن
طقة طرابلس وأطلق علیهم في البدایة اسم عائلة زا أو ضیاء'' وهي عائلة من من

  .)7(م1335وحكمت حتى سنة 

                                                             
  .60محمد فاضل علي باري، وسعید إبراهیم كریدیة، المرجع السابق ص  )1(
  .21الهادي مبروك الدالي: المرجع السابق، ص )2(
عبد االله عبد الرزاق: موسوعة الثقافة التاریخیة والأثریة والحضاریة، التاریخ الحدیث والمعاصر، إنتشار الإسلام في  )3(

  .13، ص 2، ج2008ربي ، القاهرة، غرب لإفریقیا، دار الفكر الع
  .194المصدر السابق، ص )4(
وهم زنوج لهم أمثالهم لعبوا دورا هام في تاریخ القارة الإفریقیة، تتكون من قبیلیتین هما السوركو وجبي، الأولى في صید )5(

زاكي، المرجع السابق،  الأسماك واشتغل الآخرون في الزراعة، كان موطنهم الأصلي في عملت نیجر، ینظر، عبد الرحمان
  .68ص 

  .20عبد القادر زبادیة: المرجع السابق، ص  )6(
  نفسه)7(
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، وقد أصبحت مدینة أن الأیمن أول ملوك سنغاي جاء من الیمن )1(ویؤكد السعدي
او العاصمة منذ القرن الحادي عشر، أما قبل ذلك فقد كانت العاصمة هي مدینة غ

ة كوكیاعلى نهر النیجر الأدنى بین جاو وتیلابیري وهي لا تبعد عن جاو سوى بحوالي مائ
، وكانت مملكة غاو في عظمة غانة ذات أهمیة )2(وخمسین كلیو مترات إلى جهة الجنوب

  .)3(وأشار إل ذلك الیعقوبي عندما ذكر أن كل ملوك الزنوج یدفعون الجزیة للكوكو أو غاو
انتشار الإسلام في كل منطقة السودان  ىإلا أن الحركة التي قام بها المرابطون أدت إل
  .)4(الغربي وازداد عدد الداخلین إلیه في مملكة سنغاي

یعتبر تسلم الاسقیا محمد عرش سنغاي بدایة عهد انتظام المملكة وبدایة حكم في 
، وحكم آل اسقیا )5(التكرور والبلاد، ولذا فقد اقترن ذلك الحادث بفرح عم غالبیة بلاد سنغاي

م، وتصل دولة سنغاي إلى أقصى ازدهارها في عهدهم 1591-1493ه/999-899بین 
  )1528-1421ه/935- 824( )6(وخاصةفي عهد الأسقیا محمد الكبیر

  
  

                                                             
  .4المصدر السابق، ص )1(
  نفسه.)2(
   222ص 1الیعقوبي: المصدر السابق،ج )3(
  .127عصمت عبد اللطیف: المرجع السابق، ص  )4(
  . 68عبد القادر زبادیة: المرجع السابق، ص  )5(
ه، ...على الحكومة كثیر من الإصلاحات، 934إلى  899صعد إلى الحكم وعمره خمسون سنة وحكم سنغاي من  )6(

وكان الأسقیا كقادة في التنظیم السیاسي، میالا إلى الدین والعلم، شهد حكمه انتعاشا إسلامیا، وعلمیا وانتعاش التجارة 
ستطاع أن یضم إلى مملكته بقیة مملكة مالي القدیمة وغیرها وكان الخارجیة، وقام بفتوحات كبیرة بدأها بمملكة الموسى وا

مضرب الأمثال ضمن الأمن وانتشر العدل ودرب جیشا كبیرا لیحمي به دولته، ثم أنه شجع إنشاء المدارس في تنبكت 
صب اهتمامه  وأرغم النساء عل العزلة في الحریم وارتداء الحجاب، ثم رحل إلى المشرق لأداء فریضة الحج وعند رجوعه

كله على محاربة الوثنیة في الجنوب وكانت خاتمته مأساویة حیث ثار ضده أولاده. ینظر عبد القادر زبادیة، المرجع 
. مادهویاتیكار: المرجع 73. السعدي: المصدر السابق، ص 22. محمود كعت: المرجع السابق، ص 32السابق، ص 
  . 119السابق، ص 
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  المبحث الثالث: عوامل انتشار الإسلام
الإسلام في إفریقیا جنوب الصحراء بالطرق السلمیة والتي لم تنتشر بقوة كما  انتشر

یدعى بعض المستشرقین فیما عدا بعض الحملات العسكریة، حملة عقبة بن نافع، وحملة 
عبد االله ابن یاسین وأبو یزین عمر على مملكة غانة، فإن الإسلام انتشر عن طریق تجارة 

  والدعاة وقوافل الحج. 
 :التجارة .1

هاما في ربط الصلات ما بین العرب في المشرق العربي وشمال  اللتجارة دور  لقد كان
  .)1(إفریقیا وشعوب بلاد السودان الغربي والأوسط، وعن طریقها انتشرت الثقافة الإسلامیة

''أن التجارة والثقافة الإسلامیة في غرب إفریقیا )2(توماسویذكر المستشرق أرنولد
  ."الارتباطمرتبطان كل 

ر .)3(وقد انتشر الإسلام في كل مكان وصل إلیه التجار المسلمون، ذلك أن التاج
ما  ٕ المسلم كان داعیة إلى دینه إما بطریقة مباشرة من خلال ممارسة الدعوة إلى الإسلام وا

  .)4(بطریقة غیر مباشرة، نتیجة اختلاطه وتعامله مع التجار غیر المسلمین
م بأخلاقهم بین المراكز التجاریة یحتكون بالزنوج ویؤثرون فیه فلقد عملوا عند تنقلهم

بدخول الكثیر من الزنوج إلى الإسلام والسبب في  الاحتكاكهذا  وانتهىوأماناتهم ونظافتهم 
هذا أن بعض التجار كانوا یجتمعون بین التجارة والعلم، حیث كانوا یعملون على إنشاء 

  .)5(حلقات لتعلیم القرآن الكریم
                                                             

، 2000، لقاهرة، 1الحضارة الإسلامیة في الغرب الإفریقي، دار الأمین لنشر والتوزیع، طعثمان برایماباري: جذور  )1(
  .88ص 

، مكتبة النهضة لنحراويتوماس: الدعوة إلى الإسلام، تر: حسن إبراهیم حسن، عبد المجید عابدین، إسماعیل اأنولد  )2(
  .371، ص 1970المصریة، (د ط)، القاهرة، 

  .05التجاریة لهؤلاء التجار ینظر:الملحق رقم للمزید حول الطرق )3(
: إنتشار الإسلام والعروبة فیما وراء الصحراء الكبرى، معهد البحوث والدراسات العربیة، (د ط)، حسنحسن إبراهیم  )4(

  .33، ص 1975القاهرة، 
  .87شوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، المرجع السابق، ص  )5(
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رأى الأفریقي الوثني أو المسیحي في تصرفات هؤلاء التجار وسلوكهم الشخصي  وقد
قدر الجاه بالقدرة الحسنة التي أقنعته بصحة هذه الرسالة التي لا یقیم وزنا للون أو الجنس أو 

  .  )1(ما تقیم وزنا لطاعة االله وتوحیده وحسن معاملة الآخرین
ونظافته وخلقه الإسلامي ما جعله ثقة  وكان التاجر المسلم بسلوكه وخبرته بالناس

وأضفت علیه من المهابة والجلال ما یحرك  ،الأفارقة فوفروا له ذلك القبول الحسن لدیهم
، وهذا ما ساعد وسهل نشر الدعوة بین الرعایا الأجانب بنشاطهم )2(غیره الإفریقي الوثني

  .)3(التجاري
فغزوة عقبة بن نافع لبلاد كوار،  فمن الخطأ القول أن الإسلام انتشر نتیجة الفتح،

م) لم تكن لها تأثیر 11ه/5وحملات موسى بن نصیر وحتى حملة المرابطین خلال القرن (
كبیر في نشر الإسلام بل هي غزوات لم تدم طویلا، ولكنها مكنت المسلمین من إقامة 

  .)4(المساجد التي أصبحت مراكز علمیة
في تحسین صورة الإسلام في غرب إفریقیا،  اكبیر  اوقد لعب ثراء التجار آنذاك دور 

أصبح الناس یلتفون به، وكان  فبقاء هذا التاجر لمنزل جمیل، وجعله مأوى للمحتاجین، حیث
ر یقیمون الصلاة سواء فرد أو جماعة، وحیث بینهم مصاهرة، وتبعهم في ذلك باقي اجالت

  .)5(القبیلة

                                                             
فتح االله الزیادي: ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منها، المنشأة العامة للنشر والتوزیع  محمد )1(

  . 218، ص 1983، طرابلس، 1والإعلان، ط
  .61مسعود عمر محمد علي، المرجع السابق، ص )2(
م)، معهد البحوث 12-8ه/6- 2عبد االله مراد: الصلات بین المغرب والسودان الغربي خلال القرن ( حسین سید )3(

  . 100، ص 2010والدراسات الإفریقیة، (د ط)، القاهرة، 
خالدي مسعود: وسائل انتشار الإسلام في السودان من القرن الأول إلى الخامس الهجریین/السابع إلى الحادي عشر  )4(

م، 2000ه/1412رسالة ماجستیر، إشراف بوبة مجاني، قسم التاریخ، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، المیلادیین، 
  .58ص 

نعیم قداح: حضارة الإسلام وحضارة أوروبا في إفریقیا الغربیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، (د ط)، الجزائر، )5(
  .125، ص 1974
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المجتمع، وحرص هؤلاء على  وبهذا أصبح هؤلاء التجار یشكلون طبقة متمیزة في
حیث أدى ذلك إلى ،راكز العلمیة تعلیم أبنائهم في المدارس والمساجد وغیرها من الم

، )1(والتبادل الثقافي والحضاري بین مسلمي المنطقة والتجار الوافدین الاختلاطوالامتزاج
المناكر دون إكراه وبطرق سلمیة وحملوا على عاتقهم مهمة تغییر الإسلام  انتشروبذلك 

فیه إلى جانب ،ونشر الدین الإسلامي والمبادئ السمحة ،وعبادة الأوثان في غرب إفریقیا 
  سلعهم وكأنهم یوازون بین غذاء الروح والجسد.

  الدعاة: .2
 وازدهارق المؤثرات العربیة الإسلامیة، كان للفقهاء والعلماء دورا هاما في تدف

الغربي، حیث كان هؤلاء یدعون الناس إلى الإسلام لإسلامیة بالسودان االحضارة العربیة 
قرى السودان الغربي تضم دورا  ویحفظونهم القرآن ویفقهونهم في أمور دینهم، وأصبحت

  .)2(الفقهاء والدعاة الذین أصبحوا یعاملون بأعظم مظاهر التقدیر والاحترام لاستقبال
والفقهاء و یوقرونهم، وهم الذین السودانیون یعظموا العلماء " )3(وفي هذا یقول الوزان

  ."یقضون أحسن الأوقات بین الأفارقة المقیمین في هذه البلاد
وقد تعاون التاجر والداعي لنشر دین الإسلام في غرب إفریقیا، فكثیرا ما كان التاجر 

یلتقي فیه بالناس ویزوده بما یحتاجه من نفقات  للمعلم مكانا لیهیایدفع من ماله الخاص 
. )4(شخصیة، ومقابل هذا یعطي الداعي من علمه وجهده لفكري ما یحقق الغایة المنشودة

الإسلام في بلاد السودان أنه ابتدأ بالطبقات العلیا والأسر  انتشارومن أبرز خصائص 
سلام أول ملوك مالي هذه الحاكمة، ثم انتشر بعد ذلك بین الرعایا، وتوضح لنا قصة إ

                                                             
  .125نعیم قداح: المرجع السابق، ص )1(
  .40مسعود عمر محمد علي: المرجع السابق، ص )2(
  .125المصدر السابق، ص )3(
، بنغازي، 1عطیة مخزوم الفیتوري: دراسات في تاریخ شرق إفریقیا (مرحلة انتشار الإسلام)، جامعة فان یونس، ط )4(

  .106، ص 1998
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نما سمي بذلك لأن  )2(، كما یذكرها البكري)1(الحقیقة ٕ في قوله ''وملكهم یعرف المسلماني وا
بلاده أجدبت عام بعد عام، فاستسقوا بقرابینهم من البقر حتى كادوا یفنونها ولا یزدادون إلا 

إلیه الملك  كىمین یقرأ القرآن ویعلم السنة فشقحط وشفاء وكان عنده ضیف من المسل
صلى  –وبمحمد  وأقررتبوحدانیتهمادهمهم من ذلك فقال له: أیها الملك لو آمنت باالله تعالى 

ٕ  - الله علیه وسلما فیه عتقدت شرائع الإسلام كلها لوجدت الفرج مما أنت وأقررت برسالته وا
وأن تعم الرحمة أهل بلدك وأن یحسدك على ذلك من عاداك ونواك فلم یزل به وحل به ،

حتى أسلم وأخلص نیته وأقرأه من كتاب االله وما یتیسر علیه وعلمه من الفرائض والسنن وما 
  .)3(لا یسمع جهله''

وهكذا بلغ الدعاة مبلغا كبیرا عند عامة السودان وخاصتهم حتى أصبحوا یأتمرون 
الناس ''وآخر الحرمة عند الملوك وكافة  )4(بأوامرهم وینتهون بنواهیهم، وهذا ما أكده السعدي

ویزورونه في  الانقیادعلى الملوك وینقادون له أعظم  نفعنا بجاهه، ولا یرد له شفاعة بغلط
  داره...''. 

وقد زادت أهمیة الدور الذي یقوم به دعاة المرابطین بعد الفتوحات الكبیرة التي قام بها 
ا على تدعیم جیش المرابطین، ویتعقبون الجیش الفاتح لتعلیم الناس قواعد الإسلام ولیعلمو 

الدین ویرجع الفضل في تحویل كثیر من أهالي البلاد المفتوحة إلى الإسلام إلى جهود 
  .)5(الداعي منذ اللحظة الأولى التي یعترف فیها المتحول إلى الإسلام بالعقیدة

  :قوافل الحج .3
في نشر الإسلام، والتواصل الثقافي بین المشرق  ار كبیر العبت رحلات الحج دو 

ب عبرها السلع ساتن اتصالربي وبلاد السودان الغربي، ولقد ظلت قوافل الحج قنوات الع
                                                             

  .150عصمت عبد اللطیف دیندش: المرجع السابق، ص  )1(
  .172السابق، ص  المصدر)2(
  نفسه.)3(
  .42المصدر السابق، ص )4(
  .151عصمت عبد للطیف دیندش: المرجع السابق، ص  )5(
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على  اطلاعهمولقد كان حجاج السودان الغربي المتجهون شرقا یشعرون بأهمیة  ،والأفكار
على  الاطلاععلوم، إضافة إلى كل ما یجري في تلك البقاع من أحداث ویدرسون فیها من 

رحلات الحج  اقترنت، وبالتالي )1(آثار للصحابة الكرام والعلماء تلك الربوع من احتوتهما 
بالعلم فكان الحجاج یعودون وقد أدوا فروضهم الدینیة، ینهلون من صفوف العلم المختلفة، 

لیف علمیة في مختلف ى ما لم یطلعوا علیه من قبل من تآوتلقوا إجازات وتحصلوا عل
  .)2(المجالات

سجلها تاریخ السودان الغربي خاصة والعالم الإسلامي ولعل أشهر الرحلات التي 
 720عامة هي رحلة ملوك ممالك السودان خاصة: رحلة منسى موسى. قام بها سنة ( 

م) والذي مر فیها بمدینة توات بالمغرب الأوسط، ومكث بها الكثیر من 1324ه/
  ، )3(أصحابه

اري بن جاطة في أیام هذه الرحلة فقال " ثم حج منسا بن م )4(وقد ذكر المقریزي
 ،الظاهرة بیبرس" ولما قدم إلى مصر سنة أربعة وعشرون وسبع مئة بهدایا جلیلة وذهب كثیر

فأرسل السلطان الملك الناصر بن قلاوون المهندار لتلقیه وركب به إلى القلعة، وقد اشتهر 
  بسخائه وصدقه حیث وزع من الذهب عل طول الرحلة .

محمد: لقد صبغت مملكة الأسقین بصبغة إسلامیة منبعة في ذلك  رحلة حج الاسكیا
مملكة مالي، وكان من أهم مظاهر هذه الصبغة خروج سلطانها محمد الكبیر إلى الحج 

بعلماء الفقه وعلى رأسهم الإمام  التقىقدسة بدافع التقوى، وفي القاهرة قاصدا الأراضي الم
  .)5(عبد الرحمان السیوطي

                                                             
  .165مطیر سعد غیث أحمد: المرجع السابق، ص )1(
  .165نفسه، ص )2(
  .9السعدي: المصدر السابق، ص  )3(
لمعروف بالخطط المقریزیة)، منشورات دار إحیاء تقي الدین العباس أحمد : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (ا )4(

  .143، ص 2م، ج1997العلوم، (د ط)، 
  .190الهادي مبروك الدالي: الإسلام واللغة العربیة ، ص  )5(
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جملة من آداب الشریعة وأحكامها لإسلامیة وسمع منه امن العقائد  وأخذ عنه الكثیر
حیث یقیم  الآبار، وفي طریق العودة مر عل مدینة تكدا غرب )1(بوصایاه ومواعظه وانتفع

مدینة جاو ولبى  ىالعالم محمد بن عبد الكریم المغیلي وقد عاده الأسكیا الحاج محمد إل
ما على نشر الدین الإسلامي، فوضع رقعة مملكته التي طلبه، ثم استكمل سیره إلى بلاده عاز 
، وكانت هذه الرحلة للبقاع المقدسة تعد من أشهر )2(شملت جل أقالیم السودان الغربي

  رحلات الحج بعد رحلة منسى موسى. 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .308عطیة مخزوم الفیتوري: المرجع السابق، ص  )1(
  .192الهادي مبروك الدالي: المرجع السابق ص )2(
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 في المغرب وانتشارهلمحة عن المذهب الإباضی : المبحث الأول
 تعریف المذهب الإباضي ونشأته:أولا 
 تعریف المذهب:.1
في مادة ذهب: "الذهاب السیر والمرور، وذهب یذهب ذهابا وذهوبا  )1(منظور بنایقول :لغة

فهو ذاهب وذهوب، والمذهب مصدر كالذهاب والمذهب المتوضأ، لأنه یذهب إلیه، ویقال 
  .)2(لموضع الغائطللخلاء، والمذهب والمرفق والمرحاض، والمذهب المعتقد الذي یذهب إلیه

والطریقة، فیقال فلان یذهب إلى یطلق المذهب ویراد به المعتقد الذي یذهب إلیه  كما
  .)3(حنیفة، أي یأخذ به، وذهب مذهب فلان أي قصد مقصده وطریقتهأبي ل و ق

  .ى الزمان والمكان والحدث ومن خلال هذا نلاحظ أن مصطلح المذهب یطلق عل
، في حین قالوا عتقادیةالاإلیه إمام الأئمة من الأحكام  هو حقیقة عرقیة فیما ذهب :اصطلاحا

"المراد بمذهبه ما قاله هو وأصحابه على طریقته ونسب إلیه مذهبا لكونه یجري على قواعد، 
، )4(وأصله الذي بني علیه مذهبه، ولیس المراد ما ذهب إلیه وحده دون غیره من أهل مذهبه"

والكتب التي ، الآراء  عتمادامن هذا التساهل في صارما  اة موقفولذا وقف علماء المالكی
یؤخذ منها "المذهب" وصرحوا بأنه: "تحرم الفتوى من الكتب العربیة التي لم تشتهر حتى 
تتظافر علیها الخواطر، ویعلم معه ما فیها، أو یعلم أن مصنفها كان یعتمد هذا النوع من 

  .)5(الصحة وهو موتون بعدالته
  الإباضي:نشأة المذهب .2

                                                             
  .398، ص 1999، 8، بیروت، ج1لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، ط )1(
  .312، ص 2005، بیروت، 8القاموس المحیط، مؤسسة الرمالة، ط : الفیروز آبادي مجد الدین محمد )2(
  .268، ص 2004، (د م ن)، 4شوقي ضیف، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط )3(
مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ،تح ،زكریاعمیرات، دارالكتب العلمیة ، (دط) ، بیروت،(د ت )  : الحطاب الرعیني )4(

  109ص
حیاء التراث، ط)5( ٕ ، دبي، 1محمد إبراهیم علي: اصطلاح المذهب عند المالكیة، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وا

  .26، ص 2000
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باض وهم أكثر الخوارج اعتدالا وأقربهم إلى الجماعة اأتباع عبد االله بن الإباضیة وهم 
  .)1(الإسلامیة تفكیرا

ه في البصرة، فهو من أقدم المذاهب على 1وظهر المذهب الإباضي في القرن 
الإطلاق، والتسمیة كما هو مشهور عند المذهب جاءت من طرف الأمویین، وهو مذهب 

ي دز تصدر المذاهب الإسلامیة في نشأته، وكان ذلك على ید الإمام جابر بن زید الأ أصیل،
م)، نسبة 205 -ه16، ولكنه نسب إلى عبد االله ابن إباض التمیمي ()2(م)711 -ه93(ت 

غیر محدودة، بسبب ما اشتهر به من ورع وحكم، ودعا الحكام الأمویین للعودة إلى سیرة 
لأحكام الإسلام، وظهر الناس بمظهر الزعیم وعرف أصحابه  الرسول صلى االله علیه وسلم

  .)3(إباض بنابأتباع 
إن هذه الفرقة من الفرق الإسلامیة، إلا أنها لم تعرف بهذا الاسم في المصادر الإباضیة 

، وأهل الدعوة وأهل )4(في مدة متأخرة، حیث كانوا یطلقون على أنفسهم اسم جماعة المسلمین
  .)5(الاستقامة
، نشؤهافي أهل الإباضیة من زمن  اواضح اختلافان اختلف المؤرخون المسلمو وقد 

، حیث سماهم أعداؤهم من الخوارج )6(نو ویتضح ذلك من خلال الروایات التي أوردها المؤرخ

                                                             
زهرة: تاریخ المذاهب الإسلامیة في السیاسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهیة، دار الفكر العربي، (د ط)،  محمد أبو )1(

  . 73القاهرة، (د ت)، ص 
  .9عوض محمد خلیفات: الأصول التاریخیة للفرقة الإباضیة، (د ن)، (د ط)، الأردن، (د ت)، ص  )2(
وآخرون: معجم أعلام الإباضیة من القرن الأول الهجري إلى العصر محمد بن موسى بابا عمي، إبراهیم بكیر بحر  )3(

  .17، ص 2000، بیروت، 2الحاضر قسم المغرب الإسلامي، ط
  .40جودت عبد الكریم: المرجع السابق ص  )4(
  .95عوض محمد خلیفات، المرجع السابق، ص  )5(
في نهایة القرن الثالث الهجري، دار الاتحاد  مهدي طالب: الحركة الإباضیة في المشرق العربي نشأتها وتطورها )6(

  .45، ص 1981، الأردن، 1العربي للطباعة، ط
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المتطرفین، احتقارا لهم، في نظر هؤلاء أنهم قعدوا عن الجهاد في سبیل االله بمحاربة الولاة 
  .)1(والحكام الظالمین

مذهب، وینسب إباض مؤسس هذا البن  وسمیت أیضا بالإباضیة نسبة إلى عبد االله 
لى جابر بن الازدي العماني الذي یعتبرونه إمام أهل الدعوة إالبعض الآخر المذهب 

ى أن عبد االله ابن ومؤسس فقههم ومذهبهم، ویجمع المؤرخون والمفكرون الإباضیون عل
 .)2(بر بن زید الأزديقواله وأفعاله عن جاأإباض یصدر في 

ثم  یر،عوقر بحیث یعتبر أول من دون الحدیث وأقوال الصحابة في دیوانه الذي أطلقوا علیه 
  .)3(تلامیذه من بعده وهم حملة العلم إلى المشرق والمغرب

ریخ المسلمین في فترة كبر حادثة في تاألى إالمذهب الإباضي التاریخیة وترجع أصول  
أبي طالب عقب معركة صفین، إثر خروج معظم من كانوا معه وفارقوه  بناخلافة علي 

  .)4(بسبب قبوله لمبدأ "التحكیم" مع معاویة رضي االله عنه
وترجع أصولهم في العقیدة إلى الأصل العام في العقیدة الإباضیة هو التنزیه المطلق 

العمل، وصفات االله والإقرار و  عتقادالاوالإیمان یتكون من أركان وهي  للبارئ جل وعلا،
، كما أن الخلود في )5(ذاتیة لیست زادت على الذات ولا قائمة بها، وصدق وعده ووعیده

ه إلا االله وحده لا شریك له إلوكلمة التوحید هي أن تشهد أن لا الجنة أو النار یكون أبدي، 
نكار، وكما أن إنكار معلوم من الدین  ٕ وأن محمد عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق وا

                                                             
عبد الحكیم رجب محمد: الإباضیة في مصر والمغرب وعلاقاتهم بالإباضیة، مكتبة الغامري للنشر والتوزیع، (د ط)،  )1(

  .13عمان، (د ت)، ص 
  .9، ص 1994، غردایة، 2المطبعة العربیة، طعلي یحیا معمر: الإباضیة مذهب إسلامي معتدل،  )2(
  .11إبو إسحاق إبراهیم طفیش: الفرق بین الإباضیة والخوارج، (د ن)، (د ط)، (د م ن)، (د ت)، ص )3(
الدمشقي عماد الدین أبي الفداء إسماعیل: البدایة والنهایة، تح: عبد االله بن عبد المعز التركي، دار هجر، (د ط)، (د  )4(

  . 280، ص 7)، جم ن)، (د ت
، ص 2001، بیروت، 1عمر وخلیفة النامي: دراسات عن الإباضیة، تر: میخائیل الجوزي، دار الغرب الإسلامي، ط )5(

14 .  



  الفصل الأول:..............................المذهب الإباضي وانتشاره في السودان الغربي

 32 

نكار حتى منه شركبالضرورة  ٕ ، وأیضا بالنسبة لهم )1(شرك، وكلام االله تعالى بالتواتر وا
عة مع الفعل الإنسان حر في اختیاره مكتسب لعمله لیس مجبر علیه ولا خالفا لفعله والاستطا

 ٕ   .)2(لقنما هو الفصل الحق بین أعمال الخلیست قبله ولا بعده، كما أن المیزان لیس حسیا وا
  مؤسس المذهب الإباضي: .4

باض المقاعسي المري التمیمي من بني مرة ابن عبید ابنابد االله ععبد االله بن إباض هو 
خر حیاة آ، توفي في )3(م)60 -ه40ابن مقاعس من دعاة الإباضیة، ولد زمن معاویة (
ه، ینتمي إلى قبیلة 93الذي توفي  )4(عبد الملك بن مروان، ویعد من أتباع جابر بن زید،

تمیم التي كانت تسكن في البصرة، فقیه ومن أحض تلامیذ ابن عباس، وممن روي الحدیث 
عن أم المؤمنین عائشة وعدد كبیر من الصحابة ممن شهد بدرا، كان إماما في التفسیر 

مام أهل التحقیق والعمدة عند شعب أولى التفریق سلك بأصحابه محجة العدل )5(لحدیثوا ٕ ، وا
، ونظرا )6(وفارق سبل الضلالة والجهل وكان كثیرا ما یبدي النصائح لعبد الملك بن مروان

لمواقفه الجدلیة مع الخوارج ولحركته النشطة في نقد سلوك الأمویین بابتعادهم عن منهج 
الخلفاء الراشدین، ظهر بمظهر الزعیم ونسبت إلیه من قبل الأمویین ولم یعترف الإباضیة 
 بهذه التسمیة إلا في وقت متأخر بعدما انتشرت على ألسنة الجمیع فتقبلوها بالأمر الواقع عند

                                                             
  . 29، ص 1998أحمد الشیخ بلحاج: الظروف السیاسیة لنشأة الفرق الإباضیة، المطبعة العربیة، (د ط)، غردایة،  )1(
، ص 2005، دمشق، 1لمذاهب الإسلامیة تأصیله وتطبیقه عند المحدثین، دار العلم، طفاروق حمادة: التواصل بین ا)2(

18.  
  .20علي یحیا معمر، الإباضیة في موكب التاریخ، (د ن)، (د ط)، (د من)،  (د ت)، ص  )3(
ه، 22وأئمته الإمام المجتهد أبو الشعثاء جابر بن زید الأزدي العماني المولود عام  من أعظم رجال المذهب الإباضي )4(

ه بالبصرة نشأ أولا بعمان ثم ارتحل إلى البصرة 96بقریة قریبة من مدینة نزوى عاصمة المملكة العمانیة، المتوفى سنة 
  .9الإباضیة مذهب إسلامي معتدل، ص  لأجل طلب العلم فأقام بها إلى أن مات فنسب إلیها، ینظر: علي یحیا معمر،

مانع بن جهاد الجهني، الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، دار الندوة العالمیة، (د ط)، (د  )5(
  .34، ص 1ن)، (د ت)، مج

  .    84ت)، ص ، (د م ن)، (د 1الشماخي. أبو العباس أحمد : السیر، تح: محمد حسن، دار المدار الإسلامي، ط)6(
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، ولهذا یعتبر من أحد الأئمة الإباضیین السیاسیین حیث وقف معارض لسانه )1(الآخرین
وقلمه لسلوك الأمویین ولم یشهر سیفه ضدهم إلا دفاعا عن الكعبة المشرفة مع عبد االله بن 

  .)2(الزبیر
بالجوانب السیاسیة والكلامیة والعسكریة والتنظیم والتخطیط، لتكوین دولة هتماوقد 

بالرسالة إلى عبد  شتهرا، وقد )3(إسلامیة معتمدة على الكتاب والسنة وسیرة الخلفاء الراشدین
، وقد اشتهرت )4(ه) یبین فیها آراءه وعقائده بكل وضوح86 -65الملك بن مروان الأموي (

بن إباض دور في نشوء اكان لعبد االله  لإباضیة من أول یوم وهذا یدل على أنههذه الفرقة با
  .)5(الفرقة وازدهارها، وكانت هذه الفرقة یصطلحون علیها عدة أسماءهذه 

  شار المذهبالإباضي في المغرب:ثانیا. انت
جهوده على تكوین الطلبة، لبعثهم إلى الأمصار البعیدة عن مركز  )6(ركز أبو عبیدة

الدعوة، بهدف إمامة الظهور، وبلاد المغرب من المناطق التي لاقت اهتماما من قبله، لذلك 
للدعوة للمذهب، ففي خضم هذه الظروف عمل الإباضة على بث  )7(أوفد سلمة بن سعد

مبدأ المساواة، والثورة على الحكام الجائرین، كدعوة للالتي لقى فیها البربر استحسانا  مبادئهم

                                                             
بكیر بن سعید أغوشت: أضواء إسلامیة على المعالم الإباضیة، بیانها، حقائقها، تاریخها، المطبعة العربیة، (د ط)،  )1(

  .76غردایة، (د ت)، ص 
  .17أحمد الشیخ بلحاج:  المرجع السابق، ص  )2(
  .9عمر وخلیفة النامي: المرجع السابق، ص  )3(
  .23المرجع السابق، ص  عبد الحكیم رجب محمد: )4(
  .18علي یحیا معمر: الإباضیة مذهب إسلامي معتدل، ص  )5(
لیه انتهت رئاسة الإباضیة  )6( ٕ هو من اكتملت سورة المذهب الإباضي على یده، المتوفى في خلافة أبي جعفر المنصور وا

ده رجال الفكر والدین من بعد جابر بن زید وبإشارته أسس الإباضیة في كل من المغرب وحضر موت، وخرج على ی
مختلف الدول الإسلامیة آنذاك عرفوا بحملة العلم، ینظر: بن سعید الدرجیني: طبقات المشائخ بالمغرب، تح: إبراهیم 

  11، ص1طلابي،  (د ن)، (د ط)،  (د م ن )،(د ت)، ج
، الدرجیني: 123لسابق، ص لم تورد المصادر شیئا عن نشأته سوى اسمه سلمة بن سعد، ینظر: الشماخي: المصدر ا )7(

  . 11، ص 1المصدر السابق، ج
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اللذان انتقلا ونشطا في هذه الفترة  )1(وهذه الدعوة تمثلها كل من بن سلمة بن سعد، وعكرمة
 مستغلین الظروف، بل كل توجه إلى وجهة وصار لهم أتباع، وعكرمة كان له مجلس بمسجد

لقیروان حتى لا یكتشف أمره، مما مكنه في سوق ا شتغلواالقیروان وكان یدعوا للصفریة، 
سنة من الاتصال برؤساء القبائل أمثال میسرة المدغري الذي قادأول ثورة للبربر ببلاد المغرب

  .)2(م73 -ه22
مة وأخذ منه أصول المذهب، ویقال أنه بقى ملازما ر كشیخ قبیلة مكناسة بع تصلوا

بن واسول قد رافقه في رحلة العودة  لعكرمة حتى مات، حیث شیخ مكناسة أبا القاسم سمكو
، وتزعم ابن واسول دعایة المذهب الصفري حتى أن روایات تصفه بأنه مقدم )3(إلى المشرق

  .)4(الصفریة ومن مشاهیر حملة العلم
  حملة العلم:

وهم خمسة طلبة الأربعة منهم من المغرب تنقلوا إلى البصرة على ید أبي عبیدة المسلم 
بن أبي كریمة، إن انتقال حملة العلم من مناطق مختلفة یدل على أن سلمة بن سعد، والدعاة 
الذین وجدوا من بعده كان لهم الأثر الكبیر بنشر المذهب الإباضي بمناطق عدة، إذ تنقل 

، وتذهب بعض )5(ى البصرة للتعلم على ید أبي عبیدة والعودة لتأسیس إمامةحملة العلم إل
المراجع إلى القول بأن سلمة بن سعد هو من وجههم للذهاب حیث یقول یحیا معمر، 

                                                             
هو أبو عبد االله عكرمة بن عبد االله مولى عبد االله بن عباس، أصله من البربر من أهل المغرب، ینظر: بن خلكان أبي  )1(

، 2العباس شمس الدین : وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح: حسان عباس، دار صادر، (د ط)، (د م ن)، (د ت)، ج
، القاهرة، 1لإبن سعد، تح: علي محمد معمر، مكتبة الخانجي، ط، محمد بن سعد الزهري : الطبقات الكبرى 417ص 

  .288، ص 5، مج2005
  .118،ص 5، ابن خلدون: المصدر السابق،  ج112محمود وخلیفة النامي: المرجع السابق، ص  )2(
ط)، المغرب  محمود إسماعیل عبد الرزاق: الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، دار الثقافة (د)3(

  .48الأقصى، (د ت)، ص 
  نفسه.)4(
،ـ الكویت، 2ه)، دار العلم، ط296 - 160محمد عیسى الحریري: البناء السیاسي للمغرب الإسلامي الدولة الرستمیة ( )5(

1983 ،245.  
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"استطاع أن یجعل أعضاء البعثة من أماكن متفرقة وبعیدة عن بعضها حتى یكون كل واحد 
  .)1(منهم یهتدي به"

لا توضح إن  )2(سلكوه فلم تورد المصادر ذلك، فروایة أبي زكریا أما عن الطریق الذي
كانوا تنقلوا مع بعضهم من بلاد المغرب أو كل بمفرده، حیث تحدث عن مسیرة عبد الرحمان 

الرحمان بن بي عبیدة إذ یقول: "فسار عبد أدها یذكر أن حملة العلم التقوا ببن رستم وبع
مع حملة العلم فصافحهم وأخبروه بأنهم من أهل المغرب وأنهم  لتقىفارستم إلى أبي عبیدة 

  .عدة سنین"أرادوا تعلم العلم فأجابهم إلى ذلك ، ومكثوا عنده 
لیلة من الناس في المغرب الأدنى قبل وصول قن المذهب الإباضي معروف لدى قلة وكا

سكن قبائل سلمة بن سعد الخضرمي، وقد استقر في جبل نقوسه في منطقة طرابلس حیث ت
هوارة البربریة، حیث كان هدف من رحلة سلمة الدعوة لمذهبه وأیضا مرحلة الاستطلاع 
الأحوال في تلك المنطقة كي یرى أن دعوته سوف تجد القبول أو الرفض من خلال احتكاكه 
بهم ومخالطتهم، بالإضافة أیضا كان یحفز زعماء البربر ویرغبهم في الذهاب إلى المشرق 

م على ید إمام الإباضیة آنذاك، أي عبیدة التمیمي، وقد نجح سلمة في مهمته إلى لتلقي العل
  .)3(حد كبیر واستطاع كسب عدد من الأتباع وخاصة في جبل نقوسه

للوصول إلى أهدافه التي وقد كان سلمة متحمسا في سبیل مبادئه یبذل كل في وسعه 
یظهر المذهب الإباضي  جلها وقد كان یخاطب أصحابه ویقول: "وددت أنأأرسل من 

  .)4(من غدوه إلى الزوال فما أبالي إن ضربت عنقي" ابأرض المغرب یوما واحد
  

                                                             
  .19علي یحیا معمر: الإباضیة في موكب التاریخ، ص  )1(
یحي بن أبي بكر: سیر الأئمة وأخبارهم، تح: إسماعیل العربي، دار الغرب الإسلامي، (د ط)، بیروت، (د. ت)، ص  )2(

84.  
  .6،ص 1الدرجیني: المصدر السابق،ج)3(
  نفسه)4(
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المذهب من أهل جبل نقوسه إلى  عتنقابعض من  ارتحلونتیجة لجهود سلمة فقد 
، ومن أشهرهم أبو عبد االله )1(البصرة لیأخذوا أصول الدعوة وتعالیمها عن الإمام أبي عبیدة

یطر في المشرق مجهولة أي غیر غ، المدة التي قضاها ابن م)2(ناوايجیطرالغممحمد بن 
متوفرة في المصادر، وعندما رجع إلى المغرب عند سلمة الخضرمي لا یزال على قید الحیاة، 

إلى  رطیمغو فقام هذان الاثنان بنشر تعالیم الإباضیة في جبل نقوسه، وبعد وفاة سلامة عاد 
یث قام بإقناع وسه حفاك وكان تأثیر على بني قومه من نالمشرق وأصبح مقدم الإباضیة هن

وسه هو مركز رئیسي لإباضیة فالمذهب الإباضي، أصبح جبل ن عتناقلاالكثیر منهم 
  .)3(المغرب في الثلث الأول من القرن الثاني هجري

زناتةولواته القاطنة في تلك المنطقة من المغرب،  سدراتهالمذهب بین قبائل هوارة  نتشرا
نتیجة للجهود المبذولة من طرف دعاة الإباضیة رأت هذه الجماعات أن المذهب الإباضي 
هو المثل الصحیح للإسلام الحق، الذي اتخذ من شعار المساواة الذي نادت به الإباضیة 

  .)4(مبررا دینیا وشرعیا للثورة ضد الولاة
قوم مشایخ باضیة بإرسال المزید من البعثات العلمیة إلى المشرق لیوقام دعاة الإ

في أصول المذهب، ومن المستحسن أن یكون رجال البعثات  تفاقللاالإباضیة في البصرة 
قناع قبائلهم، بعد عودتهم لنقل  ٕ من القبائل البربریة المختلفة، وذلك لإیصال الفكرة المرادة وا

من أربعة  مألفهن بها، وقد كانت أول بعثة علمیة منظمة الأفكار التي یبشرو و  الآراء
وكانت وجهتهم إلى البصرة، وهم أبو ،أشخاص مختارین منتقین من قبائل ومناطق مختلفة 

                                                             
بن هو ابو عبد االله محمد بن عبد الحمید بن مغیطرالجناواي هو عالم بربري من جبل نقوسه تتلمذ على ید أبي عبیدة   )1(

أبي كریمة، ثم عاد إلى موطنه وجلس للإفتاء لفترة قبل قدوم الطلبة الخمسة، وبعد عودتهم توقف عن الإفتاء، حیث لم ینل 
، علي یحیا معمر: 134حظه من الاهتمام والذكر سواء في المصادر والمراجع، ینظر: الشماخي: المصدر السابق، 

  . 27الإباضیة في موكب التاریخ، ص 
  .28یا معمر، المرجعالسابق، ص علي یح )2(
  .244، الشماخي: المصدر السابق، ص 29الوسیاني: المصدر السابق، ص )3(
  .38علي یحیا معمر: الإباضیة دراسة مركزة في أصولهم وتاریخهم، المطبعة العربیة، (د ط)، غردایة، (د ت)، ص  )4(
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دامسي من قدامس جنوب طرابلس، وعبد الرحمان بن رستم غر الدرار إسماعیل بن درا
غربي الأوراس، وأبو داود القبلي  سدراته(فارسي الأصل) من القیروان، وعاهم السدراتي من 

جنوبي إفریقیة (تونس)، وانضم إلیهم في البصرة أبو الخطاب المعافري وهو نفزاوةمن ینفزاو ال
  .)1(لمغرباعربي من الیمن، وقد سمي هؤلاء في المصادر الإباضیة حملة العلم في 

بي عبیدة التمیمي بقي حملة العلم خمسة أعوام متتالیة یتلقون العلم عن إمام الإباضیة أ
في مدرسته التي أقامها لهذه الغایة في سرداب سري، وبعد تعمقهم في أصول المذهب 

رابلس ومكثوا هناك مدة من وتعالیمه وتأكد أبو عبیدة من ذلك عادوا إلى بلادهم واستقروا بط
أعیان المنطقة لتولیة إمام علیهم بطرابلس، وكانوا یحضرون الاجتماعات سرا  جتمعفازمن، 

مر رجل أفي  اجتمعواطرابلس، وكانوا یتظاهرون بأنهم  بمنطقة صیاد التي تقع خارج مدینة
، أو أرض قوم أرادوا قسمتها، وما إن یفرغوا في اجتماعهم حتى یتوجهون إلى ختصماوامرأةا

 ایه مداراه له، واتفقوا على تعیین أبي الخطاب وحددوا موعدا معلومعامل المدینة یسلمون عل
  .)2(على أن یأتي كل واحد بأتباعه وسلاحه ایجتمعون فیه بصیاد
: "فاتفقوا على أن كل واحد منهم یأتي بمن خلفهم من الرجال ومن )3(یقول أبو زكریا

اللیف ویحشونها بالتبن، أتبعه من الناس بالسلاح"، على أن یوضع السلاح في اكیاس من 
وحتى الذین لم یخرجوا من المدینة اتفقوا معهم إن قدموا علیهم ورأوهم دخلوا المدینة 

  بجماعتهم أن یشهروهم أیضا بالسلاح.
مامة إلا أنه لم توفق الإباضیة في تحقیق لإمن أجل تحقیق ا وأخذ حملة العلم یستعدون

من  اتخذه، حیث 160مان بن رستم سنة الرح هدفها بإعلان الإمامة إلا في زمن عبد
مركز للدولة الناشئة، وعبد الرحمان بن رستم هو أحد طلبة العلم الذین تلقوا  رتتهیمنطقة 

                                                             
  .76مهدي طالب: المرجع السابق، ص )1(
  .130. الشماخي: المصدر السابق، ص 26،ص 1سابق، جالدرجیني: المصدر ال)2(
  .62المصدرالسابق، ص )3(
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، لقد كان عبد الرحمان بن رستم )1(تعلیمهم في البصرة على الشیخ أبو عبیدة مسلم بن كریمة
حصل على اعتراف إباضیة عادلا ،فقد كان حسن السیرة  ،عند حسن الظن الإباضیة فیه

 ختیارلادة شروط یراها الإباضیة ضروریة المغرب والمشرق بالحصول على الإمامةلتوفیر ع
ولأنه لا ،منها لفضله وكونه من حملة العلم وكونه عامل أبي الخطاب في إفریقیة  ،الإمام

تتلقى دعم  ، كانت الإمامة الإباضیةفي المغرب)2(قبیلة له تمنعه إذا تغیر عن طریق العدل
وأصبح یخافها كل من ،یرتلتهساعدها ذلك على تحقیق الأمن ،ة معنوي ومالي من البصر 

یحیط بها من قبائل، هذه القوة ساعدت عبد الرحمان بن رستم من تحقیق استقلال المذهب 
كما كان لدیه طموح من تحریر الإباضیة في المشرق من الحكم  یرتتهالإباضي في 

  .)3(السیاسي
وة ما یمكنها من الدفاع عن حدودها قولة الرستمیة تمتلك من أسباب البحت الدلقد أص

ه، 298الدولة قائمة حتى سنة ستمرتفاضل الجهود التي بذلها ابن رستم في وجه أعدائها بف
. بالإضافة إلى )4(تهیرتحیث سقطت على ید أبي عبد االله الشیعي الذي تمكن من دخول 

الإباضیة في سبیل نشر دعوتهم ،من وسائل أخرى  استفادالدعاة وحملة العلم فقد 
موسم الحج الذي كان أفضل المناسبات لبث الدعوة الإباضیة بین الحجاج القادمین : أهمها

هذا  استغلالن مشایخ الإباضیة وأتباعها من مختلف أصقاع العالم الإسلامي، وقد أحس
الموسم لصالح دعوتهم، ونشر عقیدتهم وكان الإمام أبو عبیدة التمیمي إذا حج في سنة من 

حیث یعلمهم أصول الدین ویجیب على  ،فیهایمت له خیمة خاصة یرتاده أتباعه السنین أق

                                                             
  .38علي یحیا معمر، الإباضیة دراسة مركزة، ص  )1(
، (د ن)، 1الرقیق القیراواني: تاریخ إفریقیة والمغرب، تح: محمد زینهم محمد غرب، دار الفرجاني للنشر والتوزیع، ط )2(

  .138، ص 1994
  .302، 2سعد زغلول عبد الحمید، تاریخ المغرب العربي، منشأة المعارف، (د ط)، الإسكندریة، (د ت)، ج )3(
، بیروت ، 3البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب، تح ، كولان، دار الثقافة، ط: ابن عذارى المراكشي )4(

  . 158،ص 1989
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ذا لم یحج فإنه یرسل أحد المشایخ الإباضیة المشهورین بغزارة العلم واستفساراتهمأسئلتهم  ٕ ، وا
  .)1(وة المنطق وقوة الحجة وسداد الرأي لیرأس الإباضیة لموسم الحجوحلا

طائي والربیع بن حبیب الفراهیدي  المشایخ أبو مودود وحاجب ال هؤلاءومن أشهر 
دارس متنقلة لنشر المذهب المشایخ وخیامهم م هؤلاءوكانت منازل ،وصالح الدهان وغیرهم 

یتبادلون النصیحة و  تشاورون في أمورهم،،كما كانت ملتقى لأهل الدعوة حیث یالإباضي
حول خططهم في أقطارهم المختلفة وأفضل السبل الواجب اتباعها لتحقیق أهدافهم وانتصار 

  )2(دعوتهم.
  المغرب والسودان الغربي بین علاقة: المبحث الثاني

تعود إلى  ن الغربي  وبلاد المغرب الإسلاميلقد كانت الروابط التجاریة بین السودا
أزمنة تاریخیة قدیمة، فقد كانت قوافل قرطاجة تقطع الصحراء لجلب الذهب والعبید والعاج 
في مقابل المنسوجات والنحاس والأدوات المصنعة، وظل هذا التواصل قائما في العهد 

تولى سكانه تأمین أسواق السودان  )3(الروماني البیزنطي، وبعد الفتح الإسلامي لبلاد المغرب
فكانت أهم  ،كبرى وعملوا على تنظیم المواصلات مع بلاد السودان وعلى أساس تجاريال

  .)4(الطرق التجاریة في القرون الأولى ولقد ظل هذا الاتصال غیر منتظم لمدة طویلة
دولة غانة كان الوفود  قدیما ففيحیث كان الوجود المغربي في بلاد السودان الغربي 

 جتماعياخاصة الفقهاء الذین تمتعوا بوضع المغربي موجود والمشاركة في إدارة تلك الدولة و 
ممتاز، فهم المقربون للملك الذي أخذ منهم عددا كبیرا لإدارة دولته وقد أدى وجود تلك 

المغاربة الذین العناصر المغربیة بصفة دائمة في غانة إلى تقویة الروابط بین سكان غانة و 
المشتركة  الاقتصادیةوكان ذلك من أجل خدمة مصالحهم فدوا من جهات المغرب كافة اتو 

                                                             
  . 106الدرجیني، المصدر السابق، ص )1(
  .107المصدر السابق، ص  الشماخي،)2(
، 1984،الكویت،1)الشیخ الأمین وآخرون،تجارة القوافل في المغرب ودورها الحضاري،مؤسسة الخلیج للطباعة،ط3(

  .69ص
  نفسه)4(
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السودانیین من تلك العناصر المغربیة في شتى المجالات  ستفادةاإلى  ناحیة بالإضافةمن 
  .)1(المتعددة من ناحیة أخرى

 خاص تحدیداغانة بوجه توافد المغاربة على بلاد السودان الغربي بوجه عام و  ستمروا
الأهلیة والدبلوماسیة  تصالاتاستمرتالالمرابطین على المغرب الأقصى إذا في فترة سیطرة ا

  .)2(بین المرابطین ودولة غانة
أعداد كبیرة من المغاربة من أهل العلم والفقهاء  ستقراراوأسهمت هذه الاتصالات في 

الأولى بین المغرب  تصالاتالافي السودان الغربي كله، وترجع  الذین أصبحوا منتشرین
  .)3(والسودان الغربي إلى القرن الثاني الهجري الثامن میلادي

تدفق فقهاء بلاد المغرب إلى بلاد السودان الغربي زمن دولة مالي  ستمراوقد 
من طلب الفقهاء الإسلامیة بفضل تشجیع سلاطینها وخاصة منسا موسى الذي أرسل ب

إلى بلاده، ومن أمثال ذلك الفقیه عبد االله البلبالي من مدینة  ستقدامهماالمغرب وحمل على 
فاس،وقد ولاه منسا إمامة المسجد الجامع بتنبكت،كما وفد أیضا أبو العباس الدكالي الذي 

  .)4(تولى منصب القضاء في هذه الدولة
استقبالهم، وقد شاهد ابن  توافد المغاربة في عهد منسا موسى الذي أحسن ستمراوقد 

في مدینة ولاته بأحد  لتقىفا ته إلى مالي في عهد هذا المنسا،بطوطة العدید منهم أثناء رحل
محمد بن عبد االله الفقهاء مدینة سلا،كما التقى أیضا بقاضي مدینة ولاته وهو الفقیه المغربي 

إبراهیم بن إسحاق بالإضافة  هناك وأیضایحي وكان فقیها ومدرسا  بنهالتقىبابن تیومر، كما 
  .)5(إلى الخطیب محمد والمدرس الفقیه أبي حفص والشیخ التلمساني

                                                             
  .156سابق،صالبكري، المصدر ال )1(
  .269، صالمصدر السابق،ل)مجهو 2(
  .665)ابن بطوطة،المصدر السابق،ص3(
  .158سابق،صال)البكري،المصدر 4(
  666ا بن بطوطة، المصدر السابق ،ص )5(
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كما سكن مدینة تنبكت أیضا وغیرها من مدن السودان الغربي عائلات مغربیة 
اشتهرت بالعلم وتعددت العائلات المغربیة التي سكنت مدینة تنبكت ومنها عائلة أبو القاسم 

م)، أیضا تولى الإمامة في الجامع الكبیر وهناك عائلات أخرى منها 1529- 935التواتي (
  .)1(عائلة الهواري وعائلة الدلیمي من مراكش

تدعمت الصلات التجاریة بین بلاد المغرب وبلاد السودان الغربي في القرن الثالث 
 اوغو حمغربیة تتجمع في مدینة سجلماسة نالهجري التاسع المیلادي،فقد كانت القوافل ال

  وصولا إلى مدینة أودغست ثم ینطلقون من مدینة أودغست إلى عاصمة غانة.
واتسمت حركة التبادل بین المنطقتین بالنشاط، كما استخدمت القوافل التجاریة نفس الطریق 

  .)2(الذي استخدم في القرن الماضي نفس الطریق الذي ربط سجلماسة بغانة
بلاد السودان الغربي،كانت تسافر في فصل وكانت القوافل التجاریة المتجهة إلى 

ها في الجو ویشتد الحر ویمشون إلى أن تطلع الشمس ویكثر نور  ،الخریف ویبدأ السفر باكرا
ویقیمون  ،وینصبون خیاما تقیهم من الحر ،فیحطون أحمالهم،ویقیدون جمالهم، على الأرض

یمشون وب یرحلون و كذلك في أول وقت العصر،وحین تأخذ الشمس في المیل ناحیة الغر 
، هكذا )3(ویبتنون أول لیلهم إلى أول الفجر الأخیر ثم یرحلون،بقیة یومهم إلى وقت العتمة

لین إلى بلاد السودان على هذا الترتیب حتى یصلوا إلى محطتهم الأخیرة، خاستقر التجار الدا
ن إلى توات من تلمساغاو و  جلماسة إلى ولایة تنبكت وحتىوكانت أهم هذه الطرق من س

او، ومن طرابلس الغرب على الساحل اللیبي إلى غدامس وبمرفوع غتنبكت ومن ورقلة إلى 
  .)4(منه بفزان وینتمي إلى بورنووجاو

  ومن مصر إلى زویلة تادمكت جاو تنمبكت وكان أهم السلع المتبادلة الذهب والملح.

                                                             
  .67مصدر سابق،صال: )السعدي1(
  .18ص,1جالمصدر سابق،: الإدریسي )2(
  .  91،المصدر السابق،ص مجهول. 153المصدر السابق،ص: )البكري3(
  91المصدر السابق، ص : ابن حوقل )4(
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  ربيوسائل انتشار المذهب الاباضي في السودان الغ :المبحث الثالث
  التجارة و الدعاة 1

وردت في كتب السیر والرحالة أسماء عدیدة لتجار ودعاة الإباضیة الذین كان لهم دور 
كبیر في نشر وترسیخ المذهب الإباضي،حیث هاجروا من المغرب واستقروا في السودان 
 الغربي حیث بقى منهم هناك حتى وافتهم المنیة ومنهم من عاد إلى بلاده، وكان لهم دورا
كبیرا أثر تواجدهم في إثراء العلاقات التجاریة والثقافیة ونشر الإسلام واللغة العربیة والعادات 

  .)1(والتقالید المغربیة
یقومون بالدعوة إلى الإسلام ولذلك ،حیث كان التجار یزاولون نشاطهم التجاري 

ن الصعب درجة التي أصبح مالالإسلام في غرب السودان إلى  بانتشارارتبطت التجارة 
الفصل بین دور العلماء  ودعاة الإسلام ومن جهة أخرى وغالبا تجتمع المهمتین في نفس 

، وأن المسلمین السودانیة أول الأمر مع التجارة الإسلام  في البلادانتشار الرجل. فتلازم 
بلاد السودان كانت حكرا لجماعات هو أن التجارة مع الأوائل كانوا على مذهب أولئك التجار.

وسجلماسة بالإضافة إلى سیطرة تلك الجماعات تهیرتلخوارج انطلاقا من دولتهم في ا
  .)2(الخارجیة على المداخل الصحراویة في البلاد السودانیة

یقول وهم مسلمون ")4(ابن حوقل . أما"إباضیةأن أهل زویلة " :)3(یقول الیعقوبي
  ."إباضیة كلهم یحجون البیت الحرام

ات فزان وجبل نفوسة الإباضیة على أطراف الصحراء في واحفقد أدى استقرار 
مجموعات من  الارتباطاعتناقعزز ذلك رتباطهم القوي بتجارة الصحراء. و غدامس إلى او 

  تخصص كثیر منهم بالتجارة عبر الصحراء.هوارة و زناته للمذهب الإباضي و  قبیلتي
                                                             

(1)tadeuszlewicki.letatnord-africaindetàhert et ses relations avec le.soudan occidental à la fin 
du VIIIE et au IXe siecle.cahiersdetudes a fricaines.vol .2 N8.1962.p526. 

)2( Ibid. p 526  
  .345المصدر السابق، ص )3(
 .92المصدرالسابق،ص  )4(
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تحت إمارة بن الخطاب منذ تأسیسها  وسرعان ما تضمنت تجارة الإباضیة في زویله
، فقد أشرفت هذه الدولة على تهیرتوتوسعت تجارة الصحراء بقیام الدولة الرستمیة في 

له التي دخلت ضمن دائرة نفوذها المنطقة الصحراویة ما بین سجلماسةوزوی
الداخلیة في الصحراء وأرسلوا الجنود بصحبة التجارة لتأمینهم من  الرستمیونبالتجارةهتموا

فقهاء الإباضیة في میدان الدعوة  ز، ولقد بر )1(الأماكن التي یخشى فیها من غارات البدو
ة هم الطیبقكهم فقد كانت أخلابفضل سلوكهم الحضاري الذي أدهش التجار السودانیین وملو 

ثل أفضل دعایة للإسلام وللمذهب الإباضي الذي یم وحسن معاشرتهم وصدقهم وأمانتهم
یمثلونه، وهو ربما سبب الذي جعل هذا المذهب یبقى مقتصرا على مناطق تواجد التجارة 

  .)2(الإباضیة دون سواها
وكذلك طبیعة نشاط أولئك الدعاة الذین كانوا في الأصل تجارا كان همهم الأول 

رة لمواصلة الحرب ضد خصومهم وخصوصا التجا قحصول على الأموال الكافیة عن طریال
  .)3(الشیعة

وهو إباضي (عاش  )4(ومن أشهرهم علي بن یخلف، حیث یشیر أبو العباس الدرجیني
ه) في كتابه طبقات مشایخ المغرب وأن جد والده على بن یخلف 13ه/7خلال الفرن 

رة بجنوب تونس، وقد سافر إلى غانة لغرض التجا سي كان تاجرا وداعیة من بلدةالناقو 
  دخول الإسلام.وتمكن هناك من أن یقنع ملك ب

                                                             
  .349، ص 3، ج2010الثقافیة، (د ط)، (د م ن)،  محمد علي دبوز: تاریخ المغرب الكبیر، مؤسسة تاوالت )1(
  .13ابن حوقل، المصدر السابق، ص  )2(
نور الدین شعباني: التواجد المذهبي في السودان الغربي بین الفرنین الخامس والعاشر الهجري، مجلة كان التاریخیة، )3(

  .42، ص 2012، 18عدد 
  .260المصدر السابق، ص )4(
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أن عالما یدعى أبا موسى هارون معلم براتب مائة دینار لكنه  )1(وكذلك ذكر الشماخي
وقضى حیاته هناك إلى أن  ،واستقر بمدینة غبار ،رفض ذلك وغادر الواحة إلى غانة للتجارة

  توفى.
كان ذا سعة في العلم یضا أبو نوح الصغیر بكثرة تنقلاته إلى بلاد السودان، و ونجد أ
ي مدینة ورجلان وأنشأ بها حلقة علم جاءها الطلاب من كل مكان وعند تنقله فوالمال درس 

  .)2(إلى بلاد السودان كان ینقل معه معارفه من المذهب الإباضي واستقر به بزویله
رن الرابع الهجري قعلماء الإباضیة عاش خلال التجار أبي صالح الیاجراني من 

العاشر المیلادي، عرف بتجارته بین ورجلان وتادمكه، وأبي القاسم الفرسطائي الذي عاش 
خلال القرن الثالث الهجري وهو من العلماء الذین شاركوا في معركة مانو التي عرف فیها 

ه/ 283بي إبراهیم بن أحمد سنة جبل نفوسة هزیمة نكراء على ید الأمیر الأغل یونالإباض
  .)3(م892

سماء بعض التجار الذین افي كتابه طبقات مشایخ المغرب ب )4(يویزودنا الدرجین
عى فلحون بن إسحاق بن ید اسافروا إلى السودان الغربي لغرض التجارة، كان منهم تاجر 

أن تاجر  ف، ویضیام بزیارة غانة عن طریق سجلماسة حیث توفي هناكق واسین الذي
ي الذي عاش خلال الرابع الهجري كان فقیرا في بدایة حیاته وعندما نایلي الوسى تمیسمى

فمن هناك بعث ستة عشر صرة من ،سافر إلى تادمكة أصبح غنیا جدا بسبب التجارة 
التي كان بها وأمر  ،الذهب تحتوي كل منها خمسمائة دینار من الذهب إلى بلدة القصور

  .)5(ل كصدقة على فقراء المسلمین ببلدتهبتوزیع هذه الأموا

                                                             
  .108السابق، ص  المصدر)1(
  .260الدرجیني: المصدر السابق، ص )2(
  . 109أبو زكریاء: المصدر السابق، ص  )3(
  .267المصدر السابق، ص )4(
  نفسه.  )5(
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وكان عالم إباضي یسمى أبو یعقوب یوسف السدراتیالورجلاني من أهل تین أمسوین 
عند الإمام عبد الرحمان بن رستم وبعد خراب  یرتتهان في واحة ورقلة كان یدرس في مك

لى ورقلة فهو آخر إمام  909والتي غزاها قبائل الفاطمیین في  مملكة تیهرت ٕ  الإباضینوا
  .)1(یعقوب بن أفلح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
)1 (tadeuszlewicki :op-cit p526  
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الغربي و أثرها في نشر المذهب العلاقة بین الدولة الرستمیة و السودان  المبحث الرابع:
  باضيالإ

حتى سنة  ستمرتوام 776ه/160سط سنة ظهرت الدولة الرستمیة في المغرب الأو 
بن رستم وهو فارسي الأصل إباضي اه، تأسست على ید عبد الرحمان 909ه/296

  .)1(المذهب وقد بلغته قبائل الأوسط أمیرا علیها واتخذت من مدینة تیهرت عاصمة لها
ختار الإمام الحاكم من طرف یرستم حیث  ابنشوریا في عائلة  امیكان نظام الحكم إما
، تمیز الأئمة الرستمیون بالبساطة في العیش والزهد في الحیاة مشایخ المذهب الإباضي

  .)2(متشبهین بسیرة الخلفاء الراشدین
لتجار والعلماء والطلبة على عهد بني رستم حتى صارت ملتقى ل یرتتهمدینة  ازدهرت

  .)3(نحاء العالم الإسلامي مما أكسبتها شهرة عالمیةأمن جمیع 
وقد تحالف عبد الرحمان بن رستم مع دولة بني واسول أو المدراریة الخارجیة في 
سلجماسة لتقویة دولته، ونتج عن هذا لتحالف مصاهرة تمت بزواج أروى بنت عبد الرحمان 

  )4(بن رستم من المنتصر بن الیسع بن مدرار ملك جنوب المغرب
في  احیث كان أثرهم واضح سكنت بلاد السودان الغربي جالیات من تجار الإباضیة

  .)5(الحیاة الاقتصادیة والثقافیة في الممالك السودانیة
ت فكان مشروعه من أجل ترتیب علاقااو بن عبد الوهاب السفر إلى غأفلح ولما أراد 

على تحالف دعوي مع الدولة، هذا البلد سیادیا  عتمادواتجاریة في تیهرت مع دولة غاو 
لناحیة كبرى من السودان حتى الصحراء الجنوبیة والغربیة، أي التحالف لم یكن لإكمال 

                                                             
  .33محمد عیسى الحریري: المرجع السابق، ص )1(
  .163مصطفى شكعة: إسلام بلا مذاهب، ص  )2(
  .32هرة: تاریخ المذاهب الإسلامیة، ص محمد ابو ز  )3(
  .246ص  6ابن خلدون: المصدرالسابق،  ج  )4(
  .231المصدر السابق ص : مجهول )5(
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عائلات الرستومیین كان ممكنا بزواج السیاسات بین، والذي تهیرتالسیاسة الاقتصادیة لأئمة 
  . )1(الیاوأئمة سیفریتاسلسجیكماسا في الجنوب الشرقي للمغرب ح

السودان یهم محمد  وفي إحدى كتابات السفارة التي بعثها الأفلح ابن عبد الوهاب إلى
وله شعبیة كبیرة لدى  تهیرتشراف والأغنیاء، والذي له التأثیر على سكان الأ ابن عرفه من

السكان هذه المدینة، كان لدیه بنت أو أخت تزوجها الإمام الرستمي أبو بكر الأفلح وهذا 
كانت  تهیرتبن عرفة من قبل شعب بمحمد  تطان كان یظن أن السلطة التي أحاطلالس

م، ولإثبات 871/873خطیرة جدا على السلالة الحاكمة الرستمیة جعلته یموت في عام 
عهد هیمنة الإمام أفلح ي ف مههة تبن الصغیر یروي حكاید بن عرفه الصفات الحمیدة لمحم

  .)2(ه825 -824عبد الوهاب في 
بن عرفه وكان یرى أنیق )، رجل یسمى محمد تهیرتترجمة الحكایة في أحدى المدن (

سخي وطیب، وقد أرسل إلى ملك السودان بهدایا منحت له من طرف أفلح ابن عبد الوهاب، 
وقد اكتسب احترامه من خلال جماله وكفاءته فراح یداعب الخیول لكن ملك السودان رفع له 

  .)3(السودان وأنت جمیل الوجه وتأثیرك ممتاز تدیه وقال له بلغیب
وآخرون،  الإباضینابن الصغیر باعترافه استدعى كتاباته عن طریق التقاریر لعدد من 

وحكایته التي رواها بكل تفاصیل لكن نسى أن یذكر اسم ملك السودان واسم بلده وعاصمته، 
الصحراء  رغانا وغاو عبط مدینة تیهرت بمدن كما أن موضوع الاتصالات التي كانت ترب

  .)4(في عصر ازدهار التجارة في عاصمة الدولة الرستمیة مع السودان الغربي

                                                             
(1) tadeuszlewicki .op.cit p 526 

نجار، دار الغرب الإسلامي، (د ط)، بیروت،  ابن الصغیر: أخبار الأئمة الرستمیین، تح: محمد ناصر وغبراهیم )2(
  .، 106، ص 1986

(3) tadeuszlewicki .op.cit  p 527 
(4) I dem 
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وقد تبین في هذه الحقبة اتجاهین رئیسیین التي تربط تیهرت ومدن غانا وغاو، حیث 
أن طریقان من غانا غاو وأول طریق یمر على ) 2(وابن حوقل)1(یوضح الیعقوبي

  لكن الفروع الأخرى من واحة ورجلان.  سلجماسةوأودغست
سلجماسةوأودغست تهیرتن المسافرین العرب القدامى یبدأ عن طریق أ)3(ویذكر البكري

وسلجماسة، تهیرتتفوق بین  ایام مشیأیعقوبي الطریق بأنها مسیرة عشرة غانا، ویصف ال
  وثلاثة أیام مشي إلى أوراكا من تیهرت وسبع أیام من سلجماسة.

سلجماسة السودان تهیرتأحد أعرق وأقدم كتاب العرب طریق  )4(الیعقوبيوقد شرح 
ق مذهب الخوارج في القرن الثامن إلى یعتن سلجماسة هي عاصمة البربر حكمها سلطان كان

الذین في أواخر القرن الثامن ربحوا  طائفة لیسفرتیسالإباضینالقرن العاشر عندها أسس 
تها الحروب أغلبیة قبائل بربر شمال إفریقیا، التي انشقت عن الخلیفة العربي لكنها أضعف

تودوس وحتى الإباضیین السفاریین منحوا السیادة التي كانوا یمارسونها الدامیة مع العرب الأ
ذین یسكنون سجلماسة، السفاریین كونوا على القبائل البربریة ماعدا القبیلة البربریة مكناسة ال

  دولة مستقلة ذات مملكة مهمة.
كما أن المعاهدات بین المملكة الإباضیة لتیهرت وسلاطین السفاریین 
لسجلماسةأصبحت ودیة تحت الأئمة الرستمیین الأوائل، كما كانت تربطهم علاقات زواج 

بب دور هذه العلاقة التي أثرت وهذا بس لتهیرتبین المملكتین حیث تزوج مدرار ابن رستم 
  .)5(إیجابیا على التجارة في سجلماسة

                        
                          

                                                             
  .348الیعقوبي: المصدر السابق، ص  )1(
 .90المصدر السابق، ص )2(
  .274المصدرالسابق، ص )3(
  .349المصدرالسابق، ص )4(

(5) tadeuszlewicki.op-cit p 528  
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  المبحث الأول: لمحة عن المذهب المالكي وانتشاره في المغرب.
  المالكي:أولا: تعریف بالمذهب 

  : .أ صول المذهب المالكي1
تعود جذور فقد الإمام مالك إلى كبار فقهاء الصحابة الذین سكنوا الحجاز، وماتوا فیه 

ه)، وعثمان بن 43نه عبد االله بن عمر (ت ه) واب32ومن أبرزهم عمر بن الخطاب (ت 
ه)، وأم المؤمنین عائشة بنت أبي بكر الصدیق 54ه)، وزید بن ثابت (ت 35عفان (ت 

  .)1(ه) رضي االله عنهم أجمعین59ه)، وأبو هریرة (ت 57(ت 
ن عن هؤلاء الصحابة وغیرهم الفقه، وقد برز منهم سبعة ،وانتهى إلیهم و وقد أخذ التابع

خذ ه) وهو أفقههم وأشهر من أ94في الحجاز وهم: سعید بن المسیب (ت  علم الصحابة
ه)، 94علم الصحابة خاصة عمر رضي االله عنهم أجمعین، وعروة بن زبیر بن العوام (ت 

بن عتبة بن مسعود (ت  ه)، وعبد االله94ي (ت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوم
  .)2(ه)98

الكثیر من صغار التابعین وتابعي التابعین، ومن  ومن هؤلاء انتقل فقه الصحابة إلى
لیه منتهى علم الفقهاء السبعة وأبو  .)3(أبرزهم أبو بكر محمد بن شهاب الزهري ٕ وهو أعلمهم وا

، وأبو الزناء عبد االله بن ذكوان (ت )4(ه)138عثمان ربیعة بن أبي عبد الرحمن (ت 
ه)، ومن هؤلاء وغیرهم أخذ الإمام مالك بن انس فقه الصحابة وبرع فیه، واجتهد وأفتى 130

على منهاجه فآلت إلیه زعامة المدرسة أهل الحدیث في عصره، والتي أرسى قواعدها الفقهاء 
                                                             

، 2إعلام الموقعین عن رب العالمین، إدارة الطباعة المصریة، (د ط)، مصر، ج :ابن قیم الجوزیة أبي عبد االله محمد )1(
  .17(د ت)، ص 

  نفسه.)2(
هو أبو بكر محمد ب مسلم بن عبد االله، المشهور بابن شهاب، وهو قریشي من بني زهرة أجداد النبي (ص) لأمه، فله )3(

فروى عن  صل االله علیه و سلمویعد من صغار التابعین لأنه تلقى من بعض أصحاب النبي  بالنبي (ص) نسب وقرابة،
عبد االله ابن جعفر، وربیعة بن عباد وغیرهم من الصحابة. ینظر: عبد الرحمان الشرقاوي: شخصیات إسلامیة أئمة الفقه 

  .252، ص 2007، بیروت، 1التسعة، دار اقرأ للنشر والتوزیع، ط
  .207، ص 2010، لبنان، 1طبقات الفقهاء، دار الرائد العربي، ط : إبراهیم بن علي الشیرازي أبو إسحاق )4(
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یه فمذهب الإمام مالك السبعة معتمدین على مرویات الصحابة في المجاز من السنة، وعل
  .)1(هو خلاصة فقه الصحابة في الحجاز ومن بعدهم فقه الفقهاء السبعة في المدینة

وأخذ عن زید ممن كان یتبعه رأیه، واحد وعشرون رجلا، ثم صار علم هؤلاء إلى  
ثلاثة: ابن شهاب وبكیر بن عبد االله وأبي الزناء وصار علم هؤلاء كلهم إلى مالك بن 

  .)2(أنس
: "وقال ابن أبي أویس قبل لمالك قولك في الكتاب الأمر )3(ا قال أیضا ابن فرحونكم

المجتمع علیه والأمر عندنا وببلدنا أدركت أهل العلم وسمعت بعض أهل العلم فقال: أما 
أكثرها في الكتاب فرأي فلعمري هر برأي ولكن سماع من غیر واحد من أهل العلم والفضل 

ذین أخذت عنهم، وهم الذین كانوا یتقون اللهتعالى، فكثر علي فقلت والأئمة المهتدى بهم ال
  رأي ذلك وأبي، إذا كان رأیهم رأي الصحابة الذین أدركوهم علیه وأدركتهم أنا على ذلك".

ولكن الأمر یختلف في نسبة المذهب المالكي إلى الإمام مالك بن أنس رحمه االله، ذلك 
واعده، إنما وجد كل ذلك جاهزا مستفسرا ووزنه تاما أنه لم یؤسس مذهبه ولم یضع أصوله وق

ناضجا، فسار علیه واجتهد في إطاره ومن هنا یمكن القول أن المذهب المالكي لا یكون 
سلیما إلا بمعنى أن المذهب المالكي هو المذهب الذي ینتسب إلیه مالك، ولیس المذهب 

  .)4(الذي ینسب إلى مالك
عن من عمر والإمام المالكي إلى فرد، فلیس هناك أ ذهبفإذا كان لا بد أن تنسب الم

الذي كان  الاسم، وفقه مالك وما بینهما هو مذهب أهل المدینة وهو الذي یجمع فقه عمر

                                                             
سیر أعلام النبلاء للإمام الذهبي، تح، شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،  : الذهبي شمس الدین محمد بن أحمد  )1(
  .67، ص 1996، (د م ن)، 11ط
، 4ترتیب المدارك وتقریب الممالك لمعرفة أعیان مذهب مالك، وزارة الوفاق والشؤون الإسلامیة، ط : القاضي عیاض )2(

  .77، ص 1983المغرب، 
الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، تح، محمود بن محي الدین الجنان، دار الكتب  : إبراهیم علي )3(

  .119، ص 1996،(د م ن)، 1العلمیة، ط
  .75، ص 1995، (دن)، 1ریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشافعي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طأحمد  )4(
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مذهب مالك ثم المذهب  اسمه شیئا فشیئا یطلق إلى زمان مالك وبعده حتى حل محل
 .)1(المالكي

 نشأته:.2
بن أبي عامر بن الحارث الذي ینتمي نسبه هو أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك 

م في المدینة 711ه/ 93إلى یعرب بن شعیب بن قحطان الأصبحي وقد كان مولده سنة 
 .)2(المنورة

في  صل االله علیه وسلم، ایة أحادیث النبيبتعلیم ورو  اشتغلمام مالك في بیت نشأ الا
بها العلماء والصحابة  اجتمعالمدینة التي كانت مهد السنن وموطن الفتاوى المأثورة، حیث 

، وتوجه )3(رضي االله عنهم، حتى جاء مالك فوجد في بیئته محرضا، ومن المدینة مشجعا
الإمام مالك نحو العلم بتوجه من أمه التي صرفته عن الغناء، وبتوجه من أبیه حین نبهه أن 

 انصرافهلحمام، فتوجه نحو العلماء، وكان با الانشغالفي المسألة العلمیة هو  ب خطئهسب
، وكان الإمام مالك یطیل )5(، وابن هرمز)4(نحو عدد قلیل من العلماء منهم: ربیعة الرأي

  الوقوف على باب العلماء لیأخذ من علمهم وهو طفل صغیر.

                                                             
  75المرجع السابق ،ص  : أحمد ریسوني )1(
)السیوطي جلال الدین عبد الرحمان الشافعي: تنویر الحوالك شرح على موطأ الإمام مالك، دار الكتب العلمیة، (د ط)، 2(

 . 4ص بیروت، (د ت)، 
  .306ن)، (د ت)، ص م ، (د 2)الإمام محمد أبو زهرة: مالك حیاته وعصره وآراءه الفقهیة، دار الفكر العربي، ط3(
)هو ربیعة بن أبي عبد الرحمان فروخ، ویكنى أبا عثمان، وهو من موالي آل المنكدر، وكان عالما فریدا متمیزا، قوي 4(

  .68سابق، ص المصدر الون: حفر ابنن تلقوا العلم على الفقهاء السبعة. ینظر: البیان حسن الكلام وكان أحد الفقهاء الذی
)هو عبد الرحمان بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهو من التابعین روى 5(

عن أبي هریرة وأبي سعید وابن العباس ومعاویة بن أبي سفیان، وغیرهم من الصحابة رضوان االله علیهم. ینظر: قادة بن 
  .65، الجزائر، ص 2005لة الثقافة الإسلامیة، العدد الأول، علي: التعریف بالمذهب المالكي، مقال منشور في مج
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یها الزهریفي حلقته ومن شدة وكان الإمام مالك یعتمد على حفظه للأحادیث التي یلق
حرصه على حفظها یمسك خیط فكلما انتهى الزهري من روایة حدیث یعقد عقدة في الخیط، 

  .)1(ثم في نهایة الجلسة یعرف كم حدیثا روى الزهري، ویراجع هذه الأحادیث من حفظه
والآثار، وأخذ نشأ مالك في ذلك الوسط العلمي غلاما حافظا متقنا، وبرا نقیا في معدن العلم 

  .)2(العلم على نحو مائه من هؤلاء العلمیة، یتلقف من هنا وهناك
بالإضافة إلى ذاكرته القویة التي جعلت منه وعاء علم كما ذكر ابن شهاب الزهري، 
ولقد كان هو یعتمد على الذاكرة ثم ینتقل بعد الدرس إلى كتابة ما حفظ، حتى أنه لیستظل 

  )3(مزاولة مجلس الدرس لیدون ما علق بذهنه تحت شجرة، یكتب ما حفظ بعد
له مذهبا بناه على أصول قویة وقواعد متینة انفرد بتأصیل بعضها،  واختراجتهدلقد

المصدر الأول لهذه الشریعة، حیث اعتمد في استنباطه لأصول مذهبه على كتاب االله تعالى 
  .)4(امنه أصولها، وفروعها وأخذت منه الأدلة قوة استدلاله اشتقتحیث 

السنة النبویة هي بیان القرآن وترجماته، لذلك جعلها الإمام مالك المصدر الثاني في 
.وعلى هذا تكون السنة في المرتبة الثانیة التي تلي الكتاب، وكان الإمام مالك )5(استنباطه

ُ كثیرا ما یتمثل بالآیات التي تحث على الاقتداء بالنبي (ص) لقوله تعالى: ﴿ م اكُ ا آتَ َ م َ و
وا ا ُ انتَه هُ فَ ْ ن ْ عَ اكُم َ ه َ ا ن َ م َ ُ و وه ذُ ولُ فَخُ ُ َ  ﴿وقوله تعالى أیضا: ،)6(﴾لرَّس تَّى َ َ ح نُون مِ ْ ؤ ُ بِّكَ لاَ ی َ ر َ فَلاَ و

ا  ً یم لِ ْ واْ تَس ُ لِّم َ ُس ی َ ْتَ و ی ا قَضَ ا مِّمَّ جً َ ر ْ حَ م هِ واْ فِي أَنفُسِ دُ َجِ ْ ثُمَّ لاَ ی م ُ ه َ ن ْ ی َ َ ب ر ا شَجَ َ یم وكَ فِ ُ كِّم ُحَ   . )7(﴾ی

                                                             
  .3، ص 1991)، م ن، (د 3مام مالك بن أنس، دار الكتاب المصري، ط)مصطفى الشكعة: الا1(
ة الحنفي والمالكي والشافعي وانتشارها عند جمهور المسلمین، دار الآفاق ع)أحمد تیمور باشا: المذاهب الفقهیة الأرب2(

  .4، ص 2001، القاهرة، 1طالعربیة، 
  .6سابق، ص المرجع ال:  )مصطفى الشكعة3(
  .214سابق، ص المرجع ال)محمد أبو زهرة: 4(
  .181، ص 2012، القاهرة، 4الفقهیة، دار السلام، طمحمد: المدخل إلى دراسة المذاهب )علي جمعة5(
  .07)سورة الحشر الآیة 6(
  .65)سورة النساء الآیة 7(
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قَدْ  ﴿ونقتدي بالنبي (ص) لقوله تعالى: أوصانا القرآن الكریم أن نعتمد على السنة وهكذا لَ
ةٌ  َ ن َ س ةٌ حَ َ و ْ ولِ اللَّهِ أُس ُ س َ ْ فِي ر م كُ َ لَ ان   .)1(﴾كَ

وكان الإمام في دراسته الأولى یتجه نحو تعرف على أقضیة الصحابة وفتاویهم وأحكام 
من النبي (ص)، مرتبطین في حیاتهم المسائل التي یستنبطونها. فقد كانوا قریبین 

المطبقة، وسمعوا أقواله. وتتلمذوا على یده، كل هذا  تهوتصرفاتهم، شاهدوا أفعاله ورأوا سن
جعل الإمام مالك یطمئن وأن یستعین بأقوال الصحابة، ویقدمهم على مصادر التشریع 

  . )2(الأخرى
كما .من مصادر التشریعوكان الإمام مالك أیضا یعتمد على الإجماع كمصدر أساسي 

اعتبر أیضا عمال أهل المدینة مصدرا فقهیا اعتمد علیه في فتاویه، ویقدمه أحیانا على خبر 
  ، )3(الآحاد إذا تعارضا

 تلامیذه:.3
، كان بعنادةعبد الرحمان بن القاسم: هو أبو عبد االله عبد الرحمان بن القاسم بن خالد

لمالك، ولازمه مدة طویلة نحو عشرین سنة وتفقه التقاؤه بمالك بعد وهب، وقد طالت صحبت 
لیه كان یرجع في  ٕ بفقهه، وكان الحجة الأولى في المذهب المالكي، وروى عنه الكثیرون، وا

 .)4(مسائل مالك وفتاویه
عبد االله بن وهب: وهو التلمیذ الثاني من الإمام مالك، وهو بربري أصلا ونسبا، 

ة المنورة صغیرا لأجل طلب العلم، وصحب الإمام وقریشي ولاء، جاء من مصر إلى المدین
في حیاة الإمام مالك، وما بعده في نشر فكره  اعظیم امالك عشرین سنة، وكان له دور 

  .)5(ومذهبه وعلمه، وهو من اقرب الصحابة إلیه
                                                             

  .21الآیة )سورة الأحزاب 1(
  .40، ص 2003)محمد الروكي: المغرب مالكي لماذا: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، (د ط)، المغرب، 2(
  .218، ص مالك حیاته)محمد أبو زهرة: 3(
  .6، ص 2009)أحمد الشریف السنوسي: مالك ابن أنس ومدرسة المدینة، دار البصائر، (د ط)، الجزائر، 4(
  .168، ص 1998الدقر: مالك ابن أنس، دار القلم، (د ط)، دمشق،  )عبد الغني5(
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أشهب بن عبد العزیز القیسي: أبو عمر أشهب بن عبد العزیز بن داود بن إبراهیم 
ه، كان حریصا على العلم وحریصا على 150اشهب في مصر سنة المصري، ولد  الفقیه

حي الخافقي المصري، وأخذ عن الأخذ من عدة علماء، فأخذ العلم من اللیث بن سعد، وی
ملازمته وصحبته الكبیرة  عیاض وانتقل ورحل في طلب العلم. لكن بنعیینة والفضیل ابن

وكان أحد رواة فقه وله مدونة تسمى  مام مالك، إلى أن كان واحد من أكبر أصحابهلإكانت ل
  . )1(القاسم ولكنه كان أصغر منه لابنشهب أو كتب أشهب)، وكان نظیرا (مدونة أ

 مؤلفاته: .5
نه ععظم كتبه: وأعظم مؤلفات الإمام إلى الیوم وهذا الكتاب الجلیل الذي یقول أالموطأ  -

وانتشر في  عذابو زهرة، یعد الموطأ أول مؤلف ثابت النسبة من غیر شك، أالشیخ 
سلام، وتناقلته الأجیال جیلا بعد جیل إلى یومنا هذا، وهو ثابت النسبة للإمام مالك، الا

 .)2(ویعد الأول في التألیف الفقه والحدیث معا
الأسدیة: أصل ما جمع أسد بن الفرات ما یروى أنه رجل إلى مالك وتلقى علیه ثم رحل  -

عنه كتبه، وتعلم فقه العراقیین، ولما عاد  إلى محمد بن الحسن صاحب أبي حنیفة، وأخذ
قه العراقي، فأتى بالمسائل التي إلى مصر كان مالك قد مات، وقد أراد أن یجمع بین الف

علیها كتب محمد وأراد أن یعرف آراء مالك فیها، وبعد وفاته اختار تلامیذه الذین  اشتملت
ن أصوله فانتهى إلى عبد عرفوا بطول ملازمته، وصدق الروایة عنه، وحسن التخریج ع

 .)3(الرحمان بن القاسم
المدونة: موضعها من الفقه موضع أم القرآن من الصلاة تجزى من غیرها ولا یجزى  -

غیرها منها. هذه هي المدونة التي اعتبرت الأصل الثاني للفقه المالكي، وهي إنما كتبت 
ي، فإن أسد عندما اطلع محاكاة للمسائل التي اشتملت علیها كتب محمد في الفقه العراق

                                                             
  .154سابق، ص المصدر الالذهبي:  .228سابق، ص المصدر ال)ابن فرحون: 1(
  219المصدر السابق ص : الذهبي)2(
  .309سابق، ص المرجع ال)عبد الغني الدقر: 3(
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على كتب العراقیین، أراد أن یستخرج أجوبة مسائلها من الفقه المالكي، والمدونة كانت 
 .)1(تشمل آراء مالك وآراء أصحابه

  المذهب المالكي في المغرب:  انتشارثانیا: 
الباحثون في أسباب انتشار المذهب المالكي في الغرب، فهناك من یرجعها إلى  اختلف

ارتباط المذهب المالكي بالنسبة النبویة، فالمرجع الأول في المذهب هو كتاب الموطأ وهو 
 احتوىود الأولى للدولة المغربیة، وقد كتاب حدیث، وقد دخل إلى المغرب الأقصى منذ العه

  .)2(م البارزة التي تؤكد منهجیة هذا المذهبالموطأ على أهم المعال
وكذلك أیضا شخصیته صاحب المذهب نفسه فقد عرف عنه التمسك بالسنة ومحاربة 
البدع والتمسك بآثار الصحابة والتابعین، وهذا ما أدى تمسك الناس بمذهبه لأنه أولى وأصح 

س، مما یعطي للإمام عة، وكذلك یلزم بإتباع نصوص الكتاب والسنة والقیایبالإتباع الشر 
أن من العوامل الأساسیة في  )4(خلدون ابن. ویرى )3(مالك شخصیة متمیزة عن الناس عامة

انتشار المذهب المالكي ببلاد المغرب رحلة المغاربة إلى الحجاز للحج والعمرة وفي هذا 
ن  فاختص -رحمه االله –''وأما مذهب مالك الصدد یقول:  ٕ بمذهبه أهل المغرب والأندلس، وا

كان یوجد فیه غیرهم، إلا أنهم لم یقلدوا غیره إلا في القلیل، لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى 
مامهم مالك بن أنس،  ٕ الحجاز، وهو منتهى سفرهم، والمدینة یومئذ دار علم، شیخهم یومئذ وا

  تصل إلیهم طریقته.  فرجع إلیه أهل المغرب والأندلس، وقلدوه دون غیره ممن لم

                                                             
  .186سابق، ص المرجع ال)محمد مصطفى شبلي: 1(
، )د ط(عمر بن عبد الكریم: محاضرات في الفقه المالكي في المغرب الإسلامي، مطبعة النجاح الجدیدة،  یديج) ال2(

  . 15، ص 1984، 1الدار البیضاء، ج
د (، )د ط(، )د ن(م، الشرعیات والعقائد، 11ه/9)إبراهیم حركات: مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن 3(

  .132، ص )د ت(، 2، ج)نم 
  .245)مقدمة، ص 4(
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فقد كان الحجاج المغاربة یلتقون في المدینة المنورة بالإمام مالك، أو بتلامیذه، وینقلون 
إلى بلدهم ما سمعوه من علماء المدینة من أحكام، وبخاصة فیما یتعلق بالمصدر المعتمد في 

  .)1(المذهب المالكي
لك إلى نفوذ الحكام وسلطانهم، إلا أن هناك من یرجع أسباب انتشار المذهب الإمام ما

ي حنفیة بالمشرق وذلك عند تولي بفیقول في ذلك مذهبان انتشرا بالرسالة والسلطان، مذهب أ
تلمیذه أبو یوسف القضاة، فكان لا یولي إلا أصحابه المنتسبین لمذهبه ومذهب مالك في 

من ولي قاض لا یان، مقبولا في القضاء، وكان الأندلس وذلك أن یحي كان مكیا عند السلط
  .  )2(، ولا یشیر إلا بأصحابه ومن كان على مذهبهواختیارهأقطار الأندلس، إلا بمشورته 

كما أن الثورات والبدع والفرق المذهبیة، جعل أهل إفریقیة یمیلون إلى المذهب المالكي 
نصاف، وتمسك أهل إفریقیة با ٕ لنصوص الشرعیة من نظرا لما یتمیز به المذهب من عدل وا

. كما أن المذهب المالكي )3(عن التخریج والتأویل وأعمال الحرب والابتعادرآن وحدیث ق
للمتطلبات الحیاة الیومیة لأهل المغرب في مختلف المجالات ففتاوى مالك جاءت  استجاب

  . )4(ملخصة ومنظمة ومجموعة في كتابه موطأ
للأمراء وعدم السیر في بالإضافة إلى النزعة الاستقلالیة لأهل المغرب ومقاطعتهم 

ح فقهاء المالكیة في نظرهم صبالمالكیة ما یعبر عن نفسیتهم وأ ركابهم حیث وجدوا في دعوة
، بالإضافة إلى )5(یدافعون عن الفقهاء ویعارضون الحكام ویستشهدون في سبیل العقیدة

سلامي من الأعمال الجلیلة التي قام بها بعض القادة العسكریین والولاة أثناء الفتح الإ
الصحابة والتابعین، أشهرهم عقبة بن نافع وحسان بن النعمان، وأیضا دور سحنون من خلال 

                                                             
  .16سابق، ص المرجع ال)الجیدي عمر بن عبد الكریم: 1(
  نفسه.)2(
  .16سابق، ص المرجع ال) محمد الروكي، 3(
  .132ص  ،2ج سابق،ال مرجعال) إبراهیم حركات: 4(
  .205ص  ،1934، 1، القاهرة، مج1) عبد الفتاح مقلد الغنیمي: موسوعة تاریخ المغرب العربي، مكتبة مدبولي، ط5(
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تشكیل جماعة مالكیة فاعلة في إفریقیا إلى جانب علي بن زیاد ویحي اللبني والبهلول بن 
  .)1(راشد في الترویج لمذهبه

ع الناس والمناخ، وأیضا تشابه البنیة في كل من الحجاز وبلاد المغرب من حیث طاب
  .)2(وكذلك مناهضة المذهب المالكي للمذاهب الأخرى كمذهب الخوارج والحنفیة والشیعة

المذهب المالكي في المغرب الأقصى، صلة سكان المغرب الأصلیین  انتشارمن أسباب و 
بالعرب الیمنیین، ویدل ذلك على تشابه العمران والوثائق والكتابات التي عثر علیها، وتم 

  .)3(ها في قاعة البطحاء، بمناسبة النداء العالمي فنقاض مدینة فاسعرض
لمذهب الذین كان لهم القدرة وهناك من ذهب إلى أن السبب الأهم هو قوة رجالات ا

في وجه التحدیات، مما أهلهم لنشر هذا المذهب  صمدوا، و واستخراجهاالأحكام  استنباطعلى 
الذي اتبعوه، والذي هو مذهب السنة، وغمامه دار الهجرة ولا شك أن كل الأسباب التي 
سبقت كان لها دور فاعل في نشر المذهب المالكي، إلا أن اهم هذه الأسباب یعود لشخصیة 

مل الناس على الأخذ به صاحب المذهب ومكانته في نفوس المسلمین، ودور الحكام في ح
  .)4(في المغرب

  فقهاء المالكیة في المغرب 1 
في المغرب، ونشأت  لقد كان لتلامیذ مالك دور كبیر في هیكله الفقه الإسلامي

المدرسة المالكیة وازدهرت بفضل علمائها أمثال سحنون، فقد كانت المدرسة هي نتاج 
رسة ممیزات تلك دراقیة) فقد جمعت هذه المالمدارس المالكیة الثلاث (المدینة المصریة والع

  .المدارس وذلك بفضل تضافر جهود أئمتها: أمثال علي بن زیاد وأسد بن الفرات

                                                             
  .184، ص 2008، الجزائر، 1، الجزائر، ط1) إسماعیل سامعي وآخرون: دراسات وبحوث مغربیة، دار بهاء الدین، ط1(
  .247ص  ،6ج،السابق)ابن خلدون، المصدر 2(
  ) نفسه.3(
  .73)عیاض: ترتیب المدارك، ص 4(
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. یرجع إلیه )1(إمام حافظ بارع في الفقه 799-183علي بن زیاد التونسي العبسي:  -
الفضل في نشر المذهب المالكي كاملا في المغرب حیث سمع عن مالك موطأه، وهو 
أول من أدخله إلى إفریقیا، ثم انتقل إلى تونس واستقر بها فأصبح حاملا لواء للعلم بها 
وأكبر فقهائها، أخذ عن الكثیر منهم مالك وللیث وسفیان الثوري وأختص بالمذهب 
المالكي بعمق في تعریف الأصول الاجتماعیة وقام بتدوین فقه مالك وأقبل علیه الطلبة 

  . )2(العلم من القیروان
ه، كان فضلا صالحا 115عبد االله بن فروخ الفارسي: قیل أن مولده كان بالأندلس سنة  -

، كان من شیوخ أهل إفریقیا وأخذ العلم عن مالك وجماعة من )3(متواضعا في نفسه
العلماء وكان مالك یعرفه ویسأله، بجوانب مسائله، وعند عودته إلى إفریقیا أخذ یعلم 

كذلك كان له الفضل في  -صلى االله علیه وسلم–الرسول  الناس العلم ویحدثهم عن سنة
إدخال المذهب الحنفي إلى إفریقیة وقام بنشره مع الاعتناء بالمذهب المالكي وتولى 

 .)4(القضاء توفي بمصر
ه، كان ورعا عابدا متجنبا للأمراء والولاة 183-128البهلول بن راشد الحجري: ولد  -

إلى المشرق وأخذ عن  ارتحلح والتمسك بالسنة، لعبادة والصلاعالم وفقیه، أشتهر با
مالك وسفیان الثوري واللیث بن سعد، تلقى العلم عن سحنون وغیرهم، كلن له دور كبیر 
في المدرسة السنیة وذاع صیته في المشرق والمغرب، وكان شدیدا على أهل الأهواء لا 

جن لصلابته في من قبل العقبي وضرب وس امتحنعلیهم ولا یصلي خلفهم، وقد یسلم
 .)5(الحق

                                                             
  .234، ص 2010، 1، ج)د ن(، 2عبد االله : ریاض النفوس، دار الغرب الإسلامي، ط رأبي بكالمالكي.)1(
  .192سابق، ص ال مرجعال)علي جمعة محمد: 2(
  .126سابق، ص المرجع ال، إبراهیم حركات: 177سابق، ص ال مصدرال)المالكي: 3(
حیاء التراث، ط4( ٕ   .672، ص 2002، دبي، 1)قاسم علي سعد: رجال المالكیة، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وا
  .142سابق، ص ال مرجعال)علي جمعة، 5(
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ه، من علماء إفریقیا 190ه توفي سنة 128عبد االله بن عمر بن قائم: ولد سنة  -
سنة اشتهر بالعدل وأحكامه واتخذ العلم عن مالك  42المشهورین ولى القضاء عمره 

وعن عبد الرحمان بن زیاد كان معجب بالإمام مالك إلى حد التعصب، وتلقى من الشام 
 . )1(ه190با یوسف صاحب أبي حنیفة بتونس سنة والعراق لقي أ

أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سلیم: أصله من خرسان، قیل ولد بتهرت سنة  -
ائد جیش، وكانت له ه، صاحب شخصیة متعددة المواهب، فهو فقیه، مدرس وق142

ي تاریخ الإسلامي، حیث عین من طرف زیادة االله الأغلبي، قائد فمكانة عظیمة ف
یش الذي توجه لفتح صقلیة، وقد سمع عن مالك موطأه وغیره، وكان مذهبه لیس فیه الج

شيء من البدع، وقد تعمق في المذهب المالكي والحنفي وكان له الفضل في نشرهما 
 .)2(ه216بین الناس، توفي سنة 

بن سعید بن حسان بن هلال  ه: هو أبو سعید سحنون240-160سحنون أبو سعید  -
ة التنوخي، كان اسمه عبد السلام، تغلب علیه اسم سحنون وهو اسم ربیعینر بن بكا

 ىالعلم بالمغرب في عصره ول رأسهطائر حدید لقب به لحدته في المسائل وانتهت إلیه
علم مالك بالمغرب،  انتشره، وتتلمذ على ید الكثیر وعنه 233قضاء القیروان عام 

ه، وسمع من 18بمدونته التي حفظ بها مذهبه في إفریقیة رجل المشرق في عام  اشتهر
الكثیر في المدینة ومكة وشام ومصر ثم قدم القیروان فأظهر علم أهل المدینة، توفي 

بفضله ساد ه، ونشر العدل بتولیه ورفع المظالم، أحیا السنة وركز قواعدها 240عام 
منذ زمانه المذهب المالكي، فخرج على یده الكثیرون  الناس والتزامإفریقیة مذهب الإمام 

 .)3(وتصدى للحنفیة

                                                             
  . 215سابق، ص ال مصدرال) المالكي: 1(
  .161، ص مصدر السابقون: الح. ابن فر 190سابق، ص المصدر ال)محمد أبو زهرة: 2(
  .150سابق، ص ال مرجعال. على جمعة محمد، 345سابق، ص ال مصدرال)المالكي: 3(
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ه: یعتبر إمام في الفقه والكلام، واسع المعرفة له 869-256محمد بن سحنون:  -
ثار، أخذ عن أبیه لأوالتواریخ وا مؤلفات في فقه الفقهاء وكلام المتكلمین وفي المعارف

بمناظرته مع الفقیه مع أبیه ومخالفته كان سافر إلى المشرق وبعودته إلى القیروان، 
حسن الحجة من كتبه كتاب الحجة القدریة، الحجة على النصارى، الرد على أهل البدع 
وكتاب تحریم المسكر وكتاب آداب المتناظرین وتفسیر موطأ، كما ألف كتاب التاریخ في 

لى جانب العلم جده محمد بن سحنون  ٕ سیرة والده في ستة أجزاء وغیر ذلك من الكتب وا
مه، وهو یكتب الرقاع الجود والكرم، فهو جواد بماله لا یبخل بالعطاء حتى على خصو 

 .)1(حنون كان مقدما عند الملوك وحبها عند العامةسن أللناس، إلا 
ابن ابي زید القیرواني: أبو محمد عبد االله بن أبي زید القیرواني، إمام المالكیة في زمانه،  -

كثرة روایته، تتلمذ بالقیروان على أبي بكر بن النباد وأبي العرب اشتهر بسعة علمة و 
تمیم وغیرهما، تلقى العلم عنه كثیرون من كتبه الافتداء بأهل السنة، رسالته في الرد 
على القدریة ومناقضة رسالة البغدادي المعتزلي، ورسالة في أصول التوحید واختصر 

 .  )2(مدونة سحنون
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
وبني مدار والأدارسة حتى قیام الفاطمیین، منشأة )سعد زغلول: تاریخ المغرب العربي تاریخ دولة الأغلبةوالرستمیین 1(

، )د ط (. ینظر موسى لقبال: تاریخ المغرب الإسلامي، دار هومة، 108، ص 1978، 2المعارف، [د ط]، الإسكندریة، ج
  .129، ص 2002الجزائر، 

  .257سابق، ص المرجعال)إبراهیم حركات، 2(
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 الثاني: انتشار المذهب المالكي في مملكة غانا ومالي:  المبحث
  المذهب المالكي في مملكة غانا نتشارا .1

الإسلام في غانا بفضل جهود الدعاة والتجار المغاربة والذي ساعدهم على ذلك  انتشر
هو حكام تلك الدول الذین كانوا محبین للمسلمین، حیث تؤكد الكشوفات الأثریة التي عثر 

. تقع في طریق القوافل )1(م9ه، 3عاصمة غانة مثل المساجد تعود إلى القرن علیها في 
 التجاریة التي تربط بین سجلماسة وغانة.

ولقد كان لمملكة غانة الكثیر من العادات والتقالید التي لا تتناسب مع المسلمین، إلا 
هل أأن الإمبراطور كان یعفي المسلمین منها وفي هذا الصدد یقول البكري: ''...فإذا دنا 

دینه منه جثوا على ركبهم ونثروا التراب على رؤوسهم فتلك تحیتهم له، أما المسلمون فإنما 
  .  )2(یه تصفیق بالیدین''سلامهم عل

وهذا الوضع شجع وساعد التجار المسلمین التوافد بكثرة إلى مملكة غانة، حیث احتوت 
على اثني عشرة مسجدا یجتمعون فیه وبها الأئمة والمؤذنون وحملة العلم، وقد كان معظم 

ة المرابطین وزرائه وكتابه والمترجمون المغاربة كانوا على المذهب المالكي، ولقد ساعدت دول
ته للخلافة یم، حیث أعلن الملك تبع11ه/5في دعم المذهب المالكي وتوطیده في القرن 

السنة فقد أصبح الدین الإسلامي بمذهب مالك لهذه الوحدات السیاسیة كافة واتبعه الحكام 
  . )3(والمحكومین

  : لكة ماليمالمذهب المالكي في م انتشار .2
مالك مالي الإسلام أطلقوا علیه تسمیة المسلماني، وقلدوه خلفاؤه من بعده وهكذا  اعتناقإن 

كان حكام مالي على المذهب المالكي، وكانت طریقة دعوته إلى الإسلام هي سبب دعم 
الإسلام  استقره، حیث 11ه/5ذلك في منتصف القرن وتأثیر في أسلوب الدعوة وكان 

                                                             
  .346سابق، ص المصدر ال)البكري: 1(
  )نفسه.2(
  .4سابق، ص المصدر ال)الإدریسي: 3(
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شخصیات  استقطابس المذهب المالكي، مما أدى إلى افي السودان الغربي على أس وانتشر
 .)1(التي تأثرت بدخول لإسلام

دت المذهب المالكي في بالإضافة إلى جهود حكام تلك الدول هي التي دعمت وسان
حیث كانت مساحة مالي في عهد الملك ماري جاطة واسعة وزاد شهرتها  والانتشارالذیوع 

  .)2(تقطاب الكثیر في مقدمتهم فقهاء المالكیةوكثرت ثرواتها مما كان له أثر في اس
وكذلك في عهد منسى موسى، اشتهرت مالي وتعددت ثرواتها ومواردها ومراكزها 
التجاریة بالإضافة إلى المراكز الثقافیة، حیث عمل منسى موسى على استقطاب الفقهاء إلى 

هم هؤلاء أدمن . حیث نج)3(بلاده، وشجعهم مما ساهم ذلك في انتشار المذهب المالكي
، الذي استقر )5(، وعبد االله البلبالي)4(الفقهاءعبد الرحمان التمیمي وكذلك أندغم محمد الكبیر

بتنبكت وقرأ علیه العدید من الطلاب، وهكذا سهم منسى موسى في انتشار المذهب المالكي، 
دخول بفضل ما نقله من مؤلفات وشروح لكبار فقهاء المالكیة حیث عرفت مالي في عهده 

  كتب كبر الفقهاء المالكیة.
حیث ساهمت المساجد والفقهاء والخطباء في نشر المذهب المالكي بین السكان عن 
طریق الخطب على المنابر وكذلك دروس الوعظ بعد الصلاة، ما أدى تفقه الكثیر من أبناء 

  .)6(المجتمع في أمور دینهم حیث شاهد هذه الأمور ابن بطوطة عندما زار دولة مالي
واللغة العربیة أیضا كان لها صدى كبیر ومساهمة فعالة في نشر المذهب المالكي 
وذیوعه في دولة مالي باعتبارها لغة الدین الإسلامي وأصبحت لغة رسمیة ولغة التخاطب 

                                                             
  .43ان: دولة مالي الإسلامیة، ص خ)إبراهیم طر 1(
  نفسه.  )2(
  .185ص 6ج  سابق، ال مصدرال)ابن خلدون: 3(
)هو أبو عبد االله أندغم بن محمد بن عثمان بن محمد بن نوح معدن العلم والصلاح، فهو عالم جلیل قاضي المسلمین، 4(

  .28بحوا شیوخ العلم والصلاح، ینظر السعدي، مصدر سابق، ص أخذ عنه أبناء العلم وأص
)هو جد السعدي وهو أول البیضان صلى بالناس في المسجد، ثم توجه إلى تنبكت رفقة الفقیه الإمام القاضي كاتب 5(

  .150منسى موسى ثم رجع إلى فاس وخلفه في الإمامة. ینظر البرتلي: فتح الشكور في معرفة عیان التكرور، ص 
  .677سابق، ص المصدر ال)ابن بطوطة: 6(
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جالات حیاتهم، حیث م، حیث استخدمها سكان دولة مالي كلغة حیة في مختلف )1(والتجار
''بلغت اللغة العربیة وهي لغة القرآن درجة عظیمة من الذیوع : )2(یقول ارنولد توماس

 الاتصالات. وكانت والانتشار حتى عدت لغة تخاطب بین القبائل نصف القارة السوداء...''
برز هذه الاتصالات العلمي والثقافیة، حیث أبین المغرب والسودان قدیمة حیث نجد من 

المغرب في عهد منسا موسى لطلب العلم  رحل عدد من الفقهاء من السودان الغربي إلى
لمكي الذي ذهب إلى السودان مع منسا موسى الرحمان التمیمي اومن أبرزهم، الفقیه عبد 

 التقىأهم العلماء الذین ")4(كر ابن بطوطة، ویذ)3(أثناء عودته من الحج، لیدرس في تنبكت
التقى أیضا بقاضي مدینة بهم وشاهدهم في بلاد المغرب من بینهم: الفقیه ابن بداء، كما 

حي وكان فقیها ومدرسا بأخیه ی التقىمحمد بن عبد االله بن بنومر، كما ولاتة الفقیه المغربي 
  ."بالفقیه إبراهیم بن إسحاق بالإضافة إلى الخطیب محمد التقىهناك، كما 

  المذهب المالكي في مملكة سنغاي انتشار: المبحث الثالث 
سنغاي، نتیجة للعلاقات التجاریة التي ربطت الشمال الإسلام في مملكة  انتشر

الإفریقي ببلاد السودان الغربي، حیث طرق القوافل التجاریة حملت معها أیضا الدعاة 
الدور الدعوي من تجار  انتقل، حیث )5(المسلمین، الذین یحملون معهم المذهب المالكي

 الملكیونء إفریقیا ار ودعاة وفقهام، كان تج9ه/3الإباضیة إلى تجار المالكیة، ومنذ القرن 
فیها الإسلام مما أدى إلى إسلام  انتشراو، ومنهم من یستقر بها، حیث غیعبرون على 

م) ولقب بمسلم 1009ه/400العدید من الحكام، حیث أسلم مالك سنغاي الخامس عشر (
 .)6(دام، ومعناه في لغتهم أسلم بدون إكراه

                                                             
  .678ابن بطوطة :المصدر السابق ص )1(
  .349، ص مرجع السابق) ال2(
  .57سابق، ص ال مصدرال)السعدي: 3(
  .661سابق، ص ال مصدرال) 4(
  .49سابق، ص المصدر ال)الوسیاني: 5(
  .4سابق، ص ال مصدرال)السعدي: 6(
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''أن مدینة كوكو وهي مدینتان، مدینة ملك ومدینة المسلمین، وملكهم  )1(ویذكر البكري
ذا تولى منهم ملك، دفع إلیه خاتم وسیف ومصحف، یزعمون أم أمیر المؤمنین  ٕ یسمى فندا، وا

مسنغاي كان كا. وهذا دال على ح"بعث إلیهم بذلك، وملكهم مسلم ولا یملكون غیر المسلمین
ر او مثل القبو غم العثور علیها بالقرب من مدینة ریة التي تمالكي المذهب وأیضا الأدلة الأث

یة متطورة تتناسب مع استخدام الدول فألقاب شر  اتخذواحیث توضح وتؤكد أن حكام سنغای
  .)2(الإسلامیة السنیة

حیث تؤكد هذه الشواهد على العلاقة القویة التي ربطت بین المرابطین حكام المغرب 
  ه.5وكان ذلك في أواخر القرن  والأندلس مع ملوك سنغاي

واضحا على إمارة سنغاي وهذا یؤكد على التأثیر السني المالكي للمرابطین كان 
  .)3(او وأن المذهب المالكي هو مذهب هذه الدولةغوعاصمتها 

التدریس الفقه المالكي على ید عدد من الفقهاء السودان الغربي، حیث  ازدهرث حی
ا المجال، أسرة اقبت وأسرة ببغیغ إلى جانب عدد آخر من برزت أسرتان كبیرتان، في هذ

الفقهاء، هذا من أسباب انتشار المذهب المالكي في سنغاي، بالإضافة إلى قیام الكثیر من 
فقهاء المالكیة في تلك البلاد بالشرح والتعلیق على أمهات الكتب في الفقه وأشهرها 

الذي یعتبر حامل لواء مذهب الإمام المختصرات والشرح والحواشي، وخاصة مختصر خلیل 
  .)4(مالك

                                                             
  .372سابق، ص ال مصدرال  )1(
، 2000، القاهرة، 1برابیماباري: جذور الحضارة الإسلامیة في الغرب الإفریقي، دار الأمین للنشر والتوزیع، ط)عثمان 2(

  .44ص 
  .362سابق، ص المصدر ال)البكري: 3(
  . 607، ص 2000، طرابلس، 2م)، دار الكتاب، ط1036ه/963بل الابتهاج بتطریز الدیباج (ی)أحمد بابا التنبكتي: 4(
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وقد حازت هذه المؤلفات الفقهیة لهؤلاء الفقهاء الكثیر من الإقبال، حیث سعى لطلبها 
العلماء وطلاب العلم، مما أدى إلى سیادة المذهب المالكي وظهور جیل من الفقهاء 

  .)1(والعلماء
فقهاء المالكیة للقضاء والفتاوى، ویرجع سیادة المذهب المالكي في سنغاي إلى تولي ال

حیث یستمدون الأحكام الشرعیة من روح الإسلام ووفق مذهب مالك، بحیث یكون الفقهاء 
من البارزین في العلم والمتضلعین في الفقه ویرجع الفضل إلى الإسكیا محمد في تنظیم 

قاضي مثل  لمدن الكبرى منالقضاء في دولته، حیث أكثر من القضاة ولم تخل مدینة من ا
او وغیرها من المدن، وكذلك تولى الفقهاء خطة الفتوى وهي خطة ضروریة للناس غتنبكت و 

كافة حیث یحتاجونها في حیاتهم ومشوارهم الیومي، سواء المعاملات أو العبادات، وبعد 
  .)2(محمد بن عبد الكریم المغیلي من أهم من تولوا هذه الخطة والفتاوى

المذهب المالكي ساد بلاد المغرب بسبب تجار السنة  ومن خلال هذا نستنتج أن
ه مع غیاب التام لتجار الفرق الإسلامیة الأخرى، 5المالكیة في السودان الغربي في القرن 

وفي هذا القرن أیضا قام المرابطون بدور دعوى في تلك البلاد ونشروا الإسلام على أساس 
ذهب المالكي وأصبح مذهب الحاكم المذهب المالكي، ما أدى إلى انتشار وسیادة الم

  .)3(والمحكومین
بالإضافة أیضا إلى ملاءمة المذهب المالكي لطبیعة أهل السودان الغربي، بحیث كان 
المذهب المالكي أقرب المذاهب الفقهیة لطبیعة أهل السودان الغربي، فهو مذهب یعتمد على 

  . )5(لرسول صلى االله علیه وسلمعلى أحادیث ا احتوت. ویمثل مدرسة التي )4(القرآن والسنة

                                                             
  .608سابق، ص المصدر ال: لتبكتيابابا )أحمد 1(
السعادة الأبدیة بالتعریف بعلماء تنبكت البهیة، تح ،الهادي مبروك الدالي ،دار الكتب : مولى أحمد بابیرالأوراني )2(

  64،ص2001الوطنیة ،(دط) ، بنغازي ،
  .5سابق، ص المصدر الدریسي: لإ)ا3(
، 1ه ومؤلفاته، خصائصه وسماته، مركز زاید للتراث والتاریخ، ط)محمد المختار محمد المامي: المذهب المالكي مدارس4(

  .440، ص 2007الإمارات، 
  .31دي: محاضرات في تاریخ المذهب المالكي، ص ی)عمر الج5(
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لكثرة أصوله التي  كما أن سكان بلاد السودان الغربي كانوا یفضلون المذهب المالكي
  .)1(أصلحها وأقربها للعدل وأكثرها توافق مع الواقع الإفریقي باختیارتسمح للمفتي 

سى نسا مو وقد كان المذهب المالكي مقبول من الوجهة السیاسیة الحكام، حیث نجد م
المذهب المالكي، وهذا یعد من أهم الأسباب التي أدت إلى  باعتناقحاكم مملكة مالي یفخر 

توطین المذهب المالكي في السودان الغربي، فقد كان المذهب المالكي بفضل جهود هؤلاء 
  .)2(الحكام أحد المقومات الأساسیة للدول في السودان الغربي

عمل علماء وفقهاء من أبناء السودان على نشر المذهب المالكي حتى خارج  كما
السودان الغربي، ودفعهم إلى هذا سیرة مالك وملاءمة مذهبه لسكان تلك البلاد ومن أشهر 

  الفقهاء المذهب المالكي في السودان الغربي. 
م) من علماء المذهب 1583ه/991أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقیت (ت 

خلالها بأعلام مذهب مالك في القاهرة  التقىت له رحلة إلى بلاد المشرق للحج لمالكي، كانا
ومكة، وأخذ عنهم ولما رجع إلى بلاده جلس لتدریس كتاب الموطأ في مدینة تنبكت محمد 

 .)3(بن أبي بكر الونكریالتنبكتي
وفاته م) حتى 1553-ه960أحمد بن سعید مدرسا للموطأ، وقد جلس منذ عام (

 .)4(رأعلیه الموطأقك الشقیقان محمد بغیغ وأحمد فقد وكذل
ویرجع تعلق أهل السودان بمذهب الإمام مالك لأن صاحبه سكن المدینة المنورة موطن 

 . )5(دار الهجرة التي توافد علیها العلم من بقاع مختلفة تنقل عنه فقهه
ودان الغربي، لأن الإمام ویرجع لشخصیة الإمام مالك توطین المذهب المالكي في الس

  مالك كان هو الأعظم في التمیز البدعة عن السنة.
                                                             

  .83ص  المصدر السابق،)الذهبي: 1(
  .142ص  5ج سابق، المصدر ال)المقریزي: 2(
  .42سابق، ص ال مصدرال)السعدي: 3(
  . 132سابق، المصدر الالتنبكتي: ) أحمد بابا 4(
  .42سابق، المصدر ال) السیوطي: 5(
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بالإضافة ایضا إلى رحلات الحج ورحلات العلمیة، فقد ارتبط رحلة الحج بالرحلة في  
طلب العلم حیث أصبحت الرحلتان لدیهم وجهین لعملة واحدة، وكان لها دور بارز في توثیق 

ب، وقد نتج عن هذه الرحلات تبادل الآراء والمعارف في الصلات والروابط مع أهل المغر 
اء فقهاء السودان على الاتصال بعلم الاتصاللعقلیة والنقلیة، وساهمت أیضا مختلف العلوم ا

على الكتب والمصنفات في شتى ألوان المعارف  الاطلاعالمغرب والمشرق، وأتاحت لهم 
 مهما لفقهاء السودان الغربي في أثناء رحلتهم . وقد كانت القاهرة معبرا)1(الإسلامیة ودراستها

الرشیق من أهم المدارس التي یتوافد علیها أبناء  ابنلتأدیة فریضة الحج، وتعد مدرسة 
السودان الغربي في طریقهم إلى الحجاز لأداء الحج، وقد كانت هذه المدرسة مركزا لتدریس 

قد كانت رحلات الحج المذهب المالكي حیث بلغت في هذا الأمر شهرت عظیمة، و 
  .)2(والرحلات العلمیة عامل مهما من عوامل ترسیخ المذهب المالكي في السودان الغربي

  
  

                                                             
  .339م، 1993، 1) رشید الزواوي: التبادل العلمي بین المشرق والمغرب الإسلامي، مجلة الحضارة الإسلامیة، العدد1(
  .365ص ، 5ج  سابق، المصدر الزي: ی)المقر 2(



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المبحث الأول: المذهب الشیعي في 
 المغرب.
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  المذهب الشیعیونشأته: تعریف أولا.
  تعریف الشیعة: .1
حدهما على معاهدة والعین أصلان، بدل أ الشین والباء"شیع:  )1(فارس قالابن لغة:

شادة... والشیعة الأعوان والأنصار". ٕ   ومساعفة، والآخر على بث وا
على أمر فهم شیعة ثم  اجتمعواشیعة الأتباع والأنصار، وكل قوم : "ال)2(وقال الفیومي

صار "الشیعة" عبر الجماعة مخصوصة، والجمع شیع، وقد ورد في القرآن الكریم لفظ 
  ة" على أحد المعاني التي ذكرتها والمعاجم اللغویة، ومن ذلك:"الشیع

َ ﴿قال تعالى:  ین لِ عِ الأَوَّ َ ی لِكَ فِي شِ ْ ن قَب ا مِ َ ن لْ َ س ْ قَدْ أَر لَ َ   )3(.﴾و
ن ﴿قال تعالى:  ا مِ ذَ تَتِلانِ هَ قْ َ نِ ی ْ ی لَ جُ َ ا ر َ یه دَ فِ جَ َ ا فَو َ لِه ْ ْ أَه ةٍ مِّن لَ فْ ینِ غَ ى حِ لَ ةَ عَ َ ین دِ َ م لَ الْ دَخَ َ و

ى  ى فَقَضَ َ وس ُ ُ م ه َ كَز َ وِّهِ فَو دُ ْ عَ ن ي مِ ى الَّذِ لَ تِهِ عَ َ یع ن شِ ي مِ اثَهُ الَّذِ تَغَ ْ وِّهِ فَاس دُ نْ عَ ا مِ ذَ َ ه َ تِهِ و َ یع شِ
ینٌ  لٌّ مُّبِ وٌّ مُّضِ دُ نَّهُ عَ انِ إِ طَ ْ ی لِ الشَّ َ م ْ عَ ن ا مِ ذَ َ هِ قَالَ ه ْ ی لَ َ   .)4(﴾ع

ی﴿قال تعالى:  اهِ َ ر ْ ب ِ َ تِهِ لإ َ یع ن شِ ِٕنَّ مِ ا َ َ و   .)5(م
ورد في تعریف الشیعة كلاما قریبا من بعضه سواء ما صدر عن الشیعة أو عن  :صطلاحاا

  غیرهم، ومن ذلك:
فترقت صنوف الشیعة ن أبي طالب رضي االله عنه، ومنهم إالشیعة هم شیعة علي ب

  كلها.
 : "هم الذین شایعوا علیا رضي االله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته)6(قال الشهرستاني

ا، إما جلیا أو خفیا، و  ن خرجت  واعتقدواصیة، ونصّ ٕ أن الإمام لا یكون إلا من أولاده، وا

                                                             
  .235، ص 1999ون، دار الجیل، (د ط)، بیروت، معجم مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد هار  )1(
  .329المصباح المنیر، دار الفكر، (د ط)، بیروت،(د ت) ص )2(
  .10سورة الحجر، الآیة: )3(
  .15سورة القصص، الآیة: )4(
  .83سورة الصافات، الآیة: )5(
  .90، ص  1993، 3، ط الملل و النحل ،تح ، أمیر علي مهنا ، دار المعرفة :أبي الفتح محمد عبد الكریم )6(
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 باختیاریره، أو یتقیه من عبده، ولیست الإمامة قضیة مصلحیة تناط فیظلم یكون من غ
العامة ویتنصب الإمام بنصبهم، بل هي قضیة أصولیة"، فثبوت الإمامة كان نصا من النبي 

لم لعلي رضي االله عنه، ومنه لابنه الحسن رضي االله عنه، ومنه لأخیه صلى االله علیه وس
  الحسین رضي االله عنه، وهكذا إلى آخر الأئمة.

وهو من أقدم المذاهب السیاسیة الإسلامیة، وظهروا بمذهبهم في آخر عصر عثمان  
عنه، إذ كان كلما اختلط بالناس  رضي االله عنه، ونما وترعرع في عهد علي رضي االله

الدعاة ذلك لإعجاب، وأخذوا ینشرون  فاستغلابا بمواهبه، وقوة دینیة وعلمه إعج ازدادوا
  .)1(آرائهم فیه، ما بین رأي فیه مغالاة، ورأي فیه اعتدال"

 الإمامیةالاثنيولا یخفى أنه كلما أطلق اسم "الشیعة" في زمننا ینصرف إلى الشیعة 
یرهم من الشیعة فیحتاج إلى قرینه، فیقال عشریة، أو ما یعرف بالشیعة الجعفریة، وأما غ

  الشیعة الزیدیة، والشیعة الإسماعیلیة.
فرقتهم بالقول: الإمامیة هم الفرقة  الإمامةوقد عرف المصنفون في الملل والنحل من 

عشر بالنص أولهم  الاثنيالشاخصة والناجیة من بین فرق الشیعة، المعتقدة بإمامة الأئمة 
ن فعلي بن الحسین، فمحمد بن علي، فعلي بن محمد، فالحسن بن علي بن أبي طالبفالحس

عشریة، رغم أن  الاثنيعلي، فمحمد بن الحسین القائم المنتظر، وتطلق الإمامة على الشیعة 
غیرهم من الشیعة قد وافقهم على مبدأ الإمامة، وصار هذا اللقب خاصا بهم كما أن لقب 

ث الشیعي أحمد الكاتب إلى أن الأولى أن الجعفریة أیضا أصبح خاص بهم، وذهب الباح
 .)2(عشریة الاثنيتسمیتهم بالجعفریة یدل وصفهم بالإمامیة أو 

 
  

                                                             
، 2005، بیروت، 3أحمد الكاتب: تطور الفكر السیاسي الشیعي من الشورى إلى ولایة الفقیه، الدار العربیة للعلوم، ط )1(

  .330ص 
  .نفسه)2(
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  نشأة التشیع:. 2
تضاربت الآراء حول ظهور التشیع ونشأته ما بین من یجعله كان في النبي صلى االله 

جعل  علیه وسلم، وبین من آخر ظهوره إلى مقتل الحسین رضي االله عنه، وهناك من
تماع الظهور مرتبط بالحوادث التي كانت فبل ذلك كوفاة النبي صلى االله علیه وسلم، أو اج

ة، أو فتنة مقتل عثمان رضي االله عنه، أو موقعة الجمل، أو موقعة صفین، وهذا أهم السقیف
  .)1(الآراء حول ذلك

صلى االله  زمن النبي مین والمتأخرین إلى أن التشیع بدأذهب جمع من الإمامیة المتقد
من الیوم الذي جمع فیه النبي صلى االله  ابتدأتویقولون بأن الدعوة إلى التشیع  علیه وسلم

َ ﴿علیه وسلم بني هاشم لما نزل قوله تعالى:  ین بِ َ تَكَ الأَقْر َ یر شِ ْ عَ ر أَنذِ َ   .)2(﴾و
قال محمد حسین الزین العاملي بأن التشیع ظهر أیام نبي الإسلام الأقدس الذي كان 

سلمین ویأمر بها في ه ویمكنها في أذهان المتیبأقواله عقیدة التشیع لعلي وأهل بیغذي 
  .)3(خرها یوم مواطن كثیرة آ

فكرة التشیع كانت موجودة قبل السقیفة، وفي أواخر الدولة الأمویة، وأوائل الدولة  
  .)4(العباسیة تكامل النظام الفكري للمذهب الشیعي

: "كما حالف طلحة والزبیر على علي )5(ندیمقال ابن الوقعة الجمل مظهر التشیع یوم 
لهما حین یفیئا إلى ، وقصدهما علي لیقاتب ندم عثمان بن عفان رضه، وأبیا إلا الطلرضه

  من أتبعه على ذلك الشیعة فكان یقول: شیعتي". اسمهأمر االله جل 

                                                             
محمد الحسین: أصل الشیعة أو أصولها، تح: آل جعفر، مؤسسة الإمام علي، (د ط)، (دم  ن)، (دت)، .الكاشف الغطا)1(

  .12ص 
  .214سورة الشعراء: الآیة )2(
  .30، ص 1989، بیروت، 2الشیعة في التاریخ، دار الأثار، ط  )3(
  .نفسه)4(
  .307، ص 1996، بیروت، 1الفهرست، دار الكتب العلمیة، ط )5(
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مامیة بمراحل، وحتى الإ مر بناء على الآراء الواردة في نشأة التشیع یتضح أنه
یصرحون بذلك، حیث كان التشیع عند الأوائل مشایعة علي رضي االله عنه، ثم تطورت فكرة 
التشیع إلى أن أصبح القائلون بها لهم أصول خمسة هي: التوحید، والعدل والنبوة، والإمامة، 

  والمعاد.
أما كبرى هذه الحوادث وأهمها فهي الكارثة التي حلت بالعلویین وآل الحسن خاصة 

  .)1(م التي وقعت في عهد الخلیفة الهادي العباسي716ه/169اة هزیمة فخ غد
  فرق الشیعة:. 3

یصنف كتابا في ذلك وعدد بعض  )2(فرق الشیعة من الكثرة التي جعلت النوبختي
  المؤلفین ثلاثین فرقة وجاوز البعض هذا العدد هذه أهم الفرق:

عشر بدءا من علي وانتهاء بالمهدي  الاثني: وهم القائلون بإمامة الأئمة عشریةالاثنا .1
 .)3(ویقال لهم أیضا الجعفریة

  : وتنسب الزیدیة إلى زید بن علي بن الحسین رحمه االله.الزیدیة .2
والزیدیة معظمها ثلاثة فرق ویجمعها القول بإمامة زید بن علي بن الحسین بن علي بن 

  .)4(أبي طالب في أیام خروجه على هشام بن عبد الملك
تعدد  ابتدأنه، وبها الحسین رضي االله ع استشهادوجدت هذه الفرقة بعد  :سانیةالكی .3

بن السجاد، ونفوا الإمامة  مامة علي بن الحسین زین العابدالفرق الشیعیة، حیث قالت بإ

                                                             
م ، الشركة الوطنیة 11-ه5دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة منذ تأسیسها إلى منتصف القرن  :موسى لقبال )1(

  .194،ص 1979للنشر و التوزیع ،(د ط ) ،الجزائر ، 
ه، 410هو الحسن بن موسى النوبختي، متكلم فیلسوف، كانت المعتزلة تدعبه والشیعة تدعبه، لكنه شیعي، ت قبل  )2(

، من مؤلفاته الآراء والدیانات، والرد على أصحاب التناسخ، وكتاب التوحید وحدث العلل، وكتاب الإمامة، وفرق الشیعة
  .310ینظر: ابن الندیم: المصدر السابق، ص 

النوبختي. الحسن بن موسى سعد: فرق الشیعة، تح: عبد المنعم الحنفي، دار الرشاد، (د ط)، (د م  ن)، (د ت)، ص  )3(
19.  

  .91، ص 1995، القاهرة، 1محمود إسماعیل، فرق الشیعة بین التفكیر السیاسي والنفي الدیني، سینا للنشر، ط)4(
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عن ابن حنیفة لأنه لیس من ولد فاطمة رضي االله عنها، وتعتقد الكیسانیة أن ابن 
 .)1(انقرضوایوما، وقد ب في جبل رضوى وستظهر الحنیفة قد غا

وهم أصحاب عبد االله بن ناووس، وقیل نسبوا إلى رجل یقال له ناوس وقیل الناووسیة: .4
 إلى قریة تسمى بذلك.

وقد یقال الأفطحیة، وهم من قال بإمامة عبد االله بن جعفر الصادق الملقب  الفطحیة: .5
 بالأفطح بدلا من موسى الكاظم.

طوریة، وقد یقال أیضا الموسویة، وهم الذین توقفوا عند أو الواقفیة، وتسمى المم الواقفة: .6
 .)2(إمامة الإمام السابع موسى الكاظم، وقالوا بأنه لم یمت وسیخرج بعد الغیب

وقالوا بإمامة الأئمة الستة الأولى، وجعلوا السابع إسماعیل بن جعفر  الإسماعیلیة: .7
الصادق بدل موسى الكاظم، وهم باطنیة، ولا یزال من ینسب إلى الإسماعیلیة في 

 عصرنا هذا وهم متواجدون خاصة في الهند وباكستان.
ین هو نسبة إلى المختار بن أبي عبید، وهم یقولون إن الإمام بعد الخمس المختاریة: .8

 .)3(محمد ابن الحنفیة ثم زعم المختار أنه ثانیه، وغیر ذلك من الضلالات
  دعاة الشیعة في المغرب: .1
 الحلواني:و أبو سفیان   . أ

م في 167ه/148من أوائل المذهب الشیعي، بحیث أرسلهما الإمام جعفر الصادق 
من مدینة  أبو سفیان بموضع قریبآخر حیاته وأمرهما بنشر الدعوة الشیعیة، حیث استقر 

واشترى أمه وعیدا یعمل بمساعدة هذا العبد الذي یبدو  امرأةالة وبنى فیها مسجد، وتزوج تس
، وكرس أبو سفیان وقته للدعوة عن طریق التعلیم، )4(أنه هیأه لیكون عینا له في المنطقة

                                                             
  ، ص 1991، القاهرة، 11مصطفى شكعة، إسلام بلا مذاهب الدار المصریة اللبنانیة، ط )1(
  .167الشهرستاني، المصدر السابق، ص  )2(
  .43محمود إسماعیل، المرجع السابق، ص )3(
  .217موسى لقبال، دور كتامة في الخلافة الفاطمیة، ص  )4(
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أو في موضع وأصبح مقصد كثیر من سكان الناحیة الذین كانوا یأتون إلیه في مسجده، 
أمره، وذاع بین سكان خبر  شتهرواه (رباطه) لسماع أحادیثه عن مزایا أهل البیت خلوت

فضله وعلمه وورعه وغدت بسبب نشاطه معظم تلك المناطق مراكز تضم بین مجموع 
  .)1(سكانها متشیعین لآل البیت

أما الحلواني فقد توغل في أرض البربر، ونزل في موضع یسمى الناضور بقرب 
في أعماله  باطا أو مسجدا للدعوة والعبادة، كما خص نفسه بجند یساعدهسوفجمار، وبنا ر 

بالتعلیم والعبادة مقصد سكان النواحي من قبائل كتامة وهكذا  ولانشغالهوأصبح بسبب الدعوة 
  .)2(هرب الناس من هذه القبائل إلیه وتشیع كثیر منهم على یدیه

  الفاطمیة:أبو عبد االله الشیعي ودوره في قیام الدولة   . ب
 )3(الإسماعیلیة في العراق كان أول مرة صوفیا وعرف بالمحتسب اعتنقولد في الكوفة 

بأنه "من  )4(ذهب إلى مصر لكسب المال الحلال وتعلیم الصبیان القرآن، ویصفه المقریزي
قامة  الرجال الدهاوة ٕ الخبیرین بما یصنعون أحد رجالات العالم القائمین بنقض الدول وا

  الممالك العظیمة من غیر مال ولا رجال".
ه إلى قبیلة كتامة شرح وعند وصول،ومن خلال مخالطته بدأ أفراد كتامة یمیلون إلیه 

العقیدة حتى  ى ما یقارب سبع سنوات في بثما فهم وقض استعرض،الحدیث عن آل البیت
اهیم بن الأغلب أرسل عماله إلى حوله بعض زعماء البربریة، ولما بلغ أمره إبر  استقطب

والتحق بعد ذلك ،طلب الأمیر بطرده لاستمرار دعوتهف ،لةیستفسره عنه، فقال من شأنهمی
استطاع أن یؤسس جیشا بواسطته مع میلة ثم سطیف  ،بتازروت وتكتل القبائل وكتامة حوله

                                                             
، 1986، تونس، 1، تح: فرحات الدشراوي، الشركة التونسیة لتوزیع، طافتتاح الدعوة: القاضي النعمان، أبو حنیفة محمد)1(

  .55ص 
  .نفسه)2(
  .192ابن خلكان، المصدر السابق، ص )3(
  .134المصدر السابق، ص )4(
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والدخول إلى مدینة ،ق هزیمة نكراء بالأغالبة في معركة قرب الأریسح، وألوسیطر على طبنة
  .)1(م910ه/296رقادة
  قیام الدولة الفاطمیة:ثانیا.

  مرحلة نشر الدعوة الإسماعیلیة:  . أ
لقد عرف التشیع طریقه إلى المغرب مبكرا، سواء مع تنقل العلماء والتجار أو الدعاة 
وأنهم الذین نشطوا نشاطا مكثفا متواصلا ومنظما منذ النصف الثاني للهجرة من القرن الثاني 
الموافق للقرن الثامن میلادي، كما أن التشیع في بلاد المشرق اعتمد على الموالي من 

أن التشیع منذ نشأته ي بلاد المغرب اعتمد على الموالي من البربر، ذلك الفرس، فكذلك ف
  مضادا للعصبیة العربیة. اتجاهاالأولى أخذ 

وهذا ما جعل من بلاد المغرب تربة خصبة لبث الدعوة الشیعیة في المنطقة منذ 
والرغبة ل في حب آل البیت ه، كما یعود إلى أسباب عاطفیة وجدانیة وتتمث3و 2القرنین 
  .)2(ر لما أصابهم على أیدي الأمویین والعباسیینفي الثأ

لمغرب، ومن مظاهره تشیع ویظهر أن تأثیر الدعوة الشیعیة ظهر مبكرا، في بیئة بلاد ا
ظهور دولة المهدي، وذلك قبل الداعي  بي الذي ینشر بقربالقصص الأد وانتشارالرجال 

د المغرب ینبغي الرجوع إلى عهد وللرجوع إلى أصول التشیع في بلا ،بوقت طویل
جحوا في إقامة دولتهم في المغرب الأقصى فهیئوا النفوس لتقبل فكرة ، الذین ن)3(الأدارسة

الإسماعیلیة فیما بعد في عهد الأغالبة الذین لم  استثمرهالآل البیت، تلك الفكرة التي  التشیع

                                                             
  .56موسى لقبال، دور كتامة في الخلافة الفاطمیة، ص )1(
  .150موسى لقبال، المغرب الإسلامي، ص  )2(
عرف الأدارسة كرجال دولة بأكثر مما عرفوا كرجال فكر، وما كانت موالاة إدریس الثاني بسبب علمه بقدر ما كانت  )3(

بسبب اجتماع عرق النبوة ودم البربریة فیه، وفقدان الأصل الفكري في دولة الأدارسة حسب مبدأ الزیدیة قد جعل حكامها 
خذ ابناء إدریس الثاني وهو یحي قد نسب إلیه ارتكاب المنكرات مما ملوكا لأصحاب دعوات ولیس الدلیل على ذلك من أ

، ص 1991، بیروت، 1أثار البربر علیه، ینظر: أحمد محمود صبحي، في علم كلام الزیدیة، دار النهضة العربیة، ط
93.  
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حا للإسماعیلیة تنشط في نطاق یسطوا سلطتهم على دیار قبائل كتامة، فتركوا المجال مفتو 
هذا الإقلیم الذي أهمل من قبل السلطة، وبغض النظر عمن أرسل عبد االله بن علي المشهور 
بالحلواني وأبي سفیان الحسن بن القاسم إلى بلاد المغرب فإنه یجب التنویه بالدور الذي قام 

  س البربر.به من أجل التمهید للدعوة الشیعیة بهذه المنطقة وترسیخها في نفو 
ذلك أنهما لم یقوما بالدعوة بالمعنى المعروف في الإصلاح الإسماعیلي، بل قاما 
بشيء مختلف وأبسط من ذلك بكثیر تمثل في نشر محبة آل البیت وبث فضائلهم، الذي 

القاضي  وهذا هو الذي أطلق علیه ،صاحبه دون شك نشر الأصول العامة للمذهب الشیعي
  ئمة.ظاهرة علم الأ)1(النعمان

وقد عرف عن الدعاة الإسماعیلیة أنهم كانوا یستخدمون العبید في نشر دعوتهم، حیث 
أن الداعي أبا سفیان اشترى غلاما لیساعده في الدعوة إلى مذهبه كما اشترى أیضا جاریة 
تساعد زوجته في إقناع النسوة بالعقیدة الجدیدة، وقام الحلواني باستخدام نفس الأسلوب حیث 

  .)2(ي نشاطه الدعوي بالموالياستعان ف
ولا شك أن نجاح مهمة صاحب البذر كانت تتطلب إیجاد مبشرین یعلنون عن ظهوره 
وظهور المهدي، وهو الأمر الذي أسهم في تجسید قصة الحلواني وأبو سفیان لتحقیق 
علامات وصول الفاطمیین إلى السلطة بعد ثلاث مراحل هي الحرث والبذر والحصاد، لقد 

أبو عبد االله الشیعي شؤون الدعوة ببلاد المغرب، وذلك بعد تلقي التدریب اللازم على تولى 
یدي ابن حوشب، وهذا الأخیر عندما علم بوفاة الداعیین الحلواني وأبي سفیان قرر أن یرسل 

بو ، فقال له: أن أرض كتامة قد حرثها الحلواني وأ)3(أبي عبد االله الشیعي إلى بلاد المغرب
ماتا ولیس لها غیرك فبادر فإنها موطنه ممهدة لك وقبل ذهابه إلى هناك سار أبو  سفیان وقد

                                                             
  .27المصدر السابق، ص )1(
لفاطمیین، رسالة دكتوراه، إشراف: بوبة مجاني، لطیفة عمیرة، الرق في بلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى رحیل ا )2(

  .28، ص 2008قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 
  .35القاضي النعمان، المصدر السابق، ص  )3(
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عبد االله الشیعي إلى مكة المكرمة وكان ذلك في نهایة ذي القعدة أو بدایة ذي الحجة سنة 
ه، حیث لقى جماعة كتامة الذین یسروا له الطریق إلى المغرب التي دخلها في ثوب 297

قن أبو عبد االله الشیعي عن نصرة كتامة لدعوته أعلن بإمامتهم للرضا معلم للقرآن، وعندما تی
من آل البیت وشیعتهم وأخبرهم عن نفسه بانه صاحب البذر الذي ذكره لهم ابو سفیان 

  .)1(والحلواني
نما أدعوكم لطاعة الإمام المعصوم من أهل البیت،  ٕ ثم قال لهم أنا لا أدعوكم لنفسي وا

م له وبدأ في تنظیم مجتمعهم كما زعم على غرار ما فعل النبي عند ذلك أهل كتامة طاعته
صلى االله علیه وسلم عندما هاجر إلى المدینة المنورة، من تآخي بین المؤمنین ودخل في 
دعوته عدد كبیر من الناس وذلك لما یستخدمه من ضروب الدهاء والحنكة للوصول إلى 

ن أو في الإفصاح عن عقیدته ومهمته، مسعاه، سواء في قصة توصله إلى البربر الكتامیی
وبعد أن تطمئن إلى النجاح الكبیر الذي حققته الدعوة الإسماعیلیة بین بربر كتامة وغیرهم 

  .)2(أن ینتقل من مرحلة الدعوة إلى المواجهة المسلحة
  مرحلة تأسیس والمواجهة المسلحة:  . ب

على الأحول للقضاء  ابنهإبراهیم بن الأغلب بجیش، قاده  لمواجهة ةساروا إلى إفریقی
عوده، وتغلب على مناوئیه من البربر، غیر أن هذا  اشتدعبد االله الشیعي بعد أن أبي 

الجیش فشل في المهمة المكلف بها ولم یستطیع إنهاء أمر هذه الدعوة، وبعد موت إبراهیم 
  .)3(لهولبن الأغلب خلفه زیادة االله بن الأغلب الذي كان منشغلا ب

                                                             
  .35القاضي النعمان، المصدر السابق، ص )1(
التهامي، جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة، دراسة في الصراع العقائدي في المغرب العربي  إبراهیم)2(

  .298، ص 2005، بیروت، 1ه، مؤسسة الرسالة الناشرون، ط5من الفتح الإسلامي إلى نهایة القرن 
مام الفتح حتى منتصف القرن الخامس یوسف بن أحمد حوالة، الحیاة العلمیة في إفریقیة المغرب الأدنى منذ إت )3(

  .64، ص 2، ج2000، 1الهجري، جامعة أم القرى، ط
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تردي الأوضاع الاقتصادیة للدولة الأغلبیة، فاشتد فرح أبي عبد االله مما أدى إلى 
  .)1(وأتباعه، وبدأ یخبر الناس بقرب ظهور المهدي

رسل إلى عبید االله بن محمد بن ت الأوضاع لأبي عبد االله الشیعي أوبعد أن استقر 
الأرض حبیب الذي كان یدعي بأنه هو المهدي رجالا یخبرونه بما فتح االله علیهم، وأن 

عبد االله المهدي أن یتخفى طیلة الطریق في زي تاجر، لكنه وقع في  استطاعموطأ لقدومه، 
عبد االله  ة وأودعه السجن هو وولده، لكن أباسلماسر على ید الیسع بن مدرار أمیر سجالأ

عین بر أاالله بن الأغلب الذي كان قوامه  الشیعي تمكن من تكوین جیش حارب به جیش زیادة
علیهم وغنم كل ما معهم، وأرسل لأبي عبد االله المهدي رسالة في  فانتصرألف جندي، 

  .)2(حبسه یبشره بالنصر والفتح
تتابعت الحروب بین زیادة االله وأبي عبد االله إلى أن هزمه واستولى على القیروان ودخل 

ها الیسع بن مدرار ةوانتصر على أمیر بعد أن دانت له إفریقیة، ثم دخل سجلماسمدینة رقادة، 
ه، وعادوا إلى 296وأخرج عبد االله المهدي وولده أبو العباس من السجن في ذي الحجة سنة 

، وأصبح عبد االله المهدي أمیر )3(القیروان أین تم تأسیس الدولة الفاطمیة عاصمتها المهدیة
عین منهم عمالا إفریقیة ودانت له كل البلاد، وجمع أموال زیادة االله فقسمها على أهل كتامة و 

  على الأقالیم.
بدأ الدعاة في نشر المذهب بالقوة وتم عرض الناس بین یدي المهدي، فمن لم یعتنق 

 لاستبدادهالشیعي وعبید االله المهدي تسوء عبد االله  مذهب یقتل، وبدأت العلاقة بین أبيال
كم، وأهدى الأمر دونه فأقدم المهدي بعد ذلك على قتل الرجل الذي وضعه على كرسي الح

                                                             
  .64المرجع السابق، ص  یوسف بن أحمد حوالة  )1(
  .44، ص 4ابن خلدون، المصدر السابق، ج )2(
م البیضاء ه) سمیت بهذا الاسم نسبة إلى الإمام المهدي، كما عرفت باس312 -300بناها عبد االله المهدي سنة ( )3(

بمعنى الزهراء لها واجهة بحریة یسكنها أصحاب المناصب في الدولة من كبار الموظفین ورجال الحاشیة وقواد العسكر، 
، ص 3ه، وأصبحت مركز الحكم، ینظر: یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج308انتقل إلیها الخلیفة الفاطمي سنة 

  .51، ص 3، محمد زغلول، المرجع السابق، ج229
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له هذا الملك فتم قتل أبي عبد االله الشیعي، وقتل أخاه ومجموعة من أصحابهما سنة 
  .)1(ه298
  علاقة الدولة الفاطمیة مع بلاد السودان الغربي:  . ج

ه أثر ثقافي في تلك لقد كان للفاطمیین علاقات قویة مع بلاد السودان مما كان ل
أثناء فترة حكمهم المغربیة أن یربطوا علاقات تجاریة مع مناطق  استطاعواالبلاد، حیث 

جنوب الصحراء، وحققوا من خلالها أرباحا طائلة بفرض الضرائب على القوافل التجاریة 
المیلادي أربعمائة دینار الآتیة من بلاد السودان، وصلت أثناء القرن الرابع الهجري/العاشر 

ما عزم على توجیه حملة إلى مصر رصد أموالا كان المعز لدین االله الفاطمي لسنویا، 
  .)2(مجموعها حوالي أربعة وعشرین ملیون دینار كان قد جلبها من بلاد السودان

ومن عوامل ازدهار الحركة التجاریة بین المغرب الأوسط والسودان الغربي خلال القرن 
فالخلیفة المنصور  الرابع الهجري/العاشر المیلادي هو تشجیع الفاطمیین على ممارستها

  .)3(الفاطمي یقول: "أنظر إلى التجار وأهل الصناعات فأستعرض بهم خیرا فإنهم مادة للناس"
عمل الفاطمیون على نشر الطمأنینة فیذكر القاضي النعمان بخصوص أبي عبد االله 

ي الشیعي أن التجار مسافرون بالأموال الصامتة والسلع الظاهرة یمر بها الواحد والاثنان ف
مضى ویسیر حیث أحب وانتهى كأنما هو في والشعاب... والبراري فیبیت حیث أ الجبال

. ویصف قول أبي عبد االله الشیعي أنه یستحمل على أن )4(سوقه یبیت آمنا ویصبح سالما
أرض مصر إلى أقصى حجر  ،یسلك السفر والسیارة بلا خفیر ولا سفیر من لدن الأرض

  .)5(بالمغرب

                                                             
  .48، ص 4ابن خلدون، المصدر السابق، ج )1(
  .154موسى لقبال، دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة، ص  )2(
م، (د 10و 9ه/4و 3جودت عبد الكریم یوسف، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط خلال القرنین  )3(

  .193ن)، (د ط)، الجزائر، (د ت)، ص 
  .125القاضي النعمان، المصدر السابق، ص  )4(
  نفسه.)5(
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الطمأنینة لا ینفي على عدم وجود عوائق سیاسیة وأمنیة للتجارة مع بلاد  انتشارإن 
السودان فقد تعرضت قبائل زناتیةإلى وفد كان أبو عبد االله الشیعي قد أرسله بأموال إلى عبد 

  .)1(االله المهدي في سجنه في سجلماسة
لأوسط كما كان لهجرات القبائل العربیة من بني هلال وبني سلیم إلى المغربین ا

والأدنى في بدایة القرن الخامس الهجري/الحادي عشر المیلادي أثر سلبي على تجارة 
القوافل، فقد جعلت التجار ینصرفون عن المرور في الطرق المعتادة، وأصبحت طرق 
المغرب الأقصى هي الأكثر أمنا في نقل السلع من السودان إلى البحر المتوسط ومنه إلى 

ات العربیة إلى هجرة القبائل البربریة إلى منطقة الصحراء ومنها إلى المشرق، كما أدت الغار 
لى حوض النیجر في عهد بعض القبائل العربیة من الوصول إ بلاد السودان، كما مكنت

  .)2(المرابطین والموحدین
بالمغرب الأوسط هو نقل  ارتیادهاالتجار من الطرق المعتاد  انصرافمما زاد في و 

  میة من المغرب إلى مصر.مركز الخلافة الفاط
ورغم الصعوبات التي واجهتها التجارة الصحراویة مع بلاد السودان في العهد الفاطمي، 

ل وهو رحالة حوق فابنفإن حجم التبادل التجاري كان كبیرا والسلع المتبادلة كانت متنوعة،
لاد قام برحلة مشهورة إلى ب -من جواسیس الشیعة في بلاد المغرب یكون وقد -مشرقي

معلومات قیمة من هذه البلاد خلال القرن الرابع  "صورة الأرض"السودان، أورد في كتابه 
الدولة الفاطمیة بالتجارة مع مناطق جنوب  اهتماموهو دلیل على ،ي/العاشر المیلادي الهجر 

 انقطاععن عدم ")3(حوقل ابنهو ما ذكره  الاقتصادياء ومما یدل على الرخاء الصحر 
یابا، ٕ اسة في یقارب القیروان سجلمومما أورده  القوافل التجاریة التي تجوب الصحراء ذهابا وا

                                                             
  .194جودت عبد الكریم یوسف، المرجع السابق، ص  )1(
 157موسى لقبال: المرجع السابق ص  )2(
  .41المصدر السابق، ص )3(
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البیداء غیر منقطعة منها إلى بلد السودان وسائر البلدان وأرباح  .لمجاورةصحة الهواء 
  ."متوفرة

  المبحث الثاني: تسرب المذهب الشیعي إلى بلاد السودان وعوامل عدم انتشاره.
  وجود المذهب الشیعي في السودان الغربي:إشارات  .1

ثقافة الدولة الفاطمیة في بلاد السودان الغربي مع بدایة الدعوة الإسماعیلیة  انتشاربدأ
  الوصول إلى سجلماسة.في  ونجاح أبو عبد االله الشیعي 

ما المجال متحدثا عن مكان مملكة أودغست التي یعتبرها إسفقد كتب المهبلي في هذا 
مملكة یشمل نفوذها معظم مناطق صحراء الملثمین وبعض مناطق السودان الغربي لمدینة ول

ل فقال: "... وأودغست بها أسواق جلیلة وهي مصر من الأمصار جلیل والسفر إلیها متص
ن القرآن ویتفقهون ولهم مساجد وجماعات، وأسلموا على ید في كل بلد، وأهلها مسلمون یقرؤ 

  .)1(ر یعظمون الشمس ویأكلون المیتة والدم..."عبید االله المهدي وكانوا كفا
نها لم یكن لها تأثیر نفوذها بالعالم الإسلامي إلا أ واتساعرغم قوة الدولة الفاطمیة 

اسیة واجتماعیة فقد ساهمت وساعدت عدة عوامل دینیة وسی ،على بلاد السودان ثقافي كبیر
المذهب الشیعي ببلدان جنوب الصحراء بعد سقوط الدولة الرستمیةوبعد  انتشارفي الحد من 

مطاردة أبو عبد االله الشیعي لهم لجأوا إلى كثیر من المراكز التجاریة بالصحراء مثل ورجلان 
، مما جعلهم یتحكمون في تجارة القوافل خلال القرن الرابع الهجري الخامس وسدراته

  .)2(المیلادي
وأیضا كانت المنافسة السیاسیة الشدیدة بین الدولة الأمویة بالأندلس والدولة الفاطمیة 
من أجل السیطرة على بلاد المغرب، بالإضافة أیضا إلى منع مرور القوافل التجاریة 

                                                             
  .277، ص 1یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج)1(
  .45ابن حوقل، المصدر السابق، ص  )2(



  الشیعي وانتشاره في السودان الغربي المذهب...............................الثالث الفصل

 83 

الفاطمیة إلى بلاد السودان من طرف القبائل الزناتیة الموالیة للأمویین والمعادیة للقبائل 
  .)1(لصحراءالصنهاجیة با

الصراع المذهبي بین المالكیة والشیعة ببلاد المغرب أثر سلبا على المبادلات التجاریة 
  .)2(مع السودان الغربي

فبعض الفتاوى لعلماء المالكیة مثل فتوة القابسي حرمت التجارة مع بلاد السودان بسبب 
من المغرب حتى شجع ولكن ما إن زالت الدولة الفاطمیة  ،الأضرار التي تلاحقها بالمسلم

كثرة قطاع الطرق على طول مسالك الطرق التجاریة جعل القوافل ،االعلماء على ممارسته
لهجرات الهلالیة اللصوص، كما كان أیضا ل هؤلاء التجاریة تتعرض من حین لآخر لهجمات

التجار الطرق العادیة خاصة بالمغرب الأدنى والمغرب الأوسط،  ارتیادللمغرب جعل عدم 
  قل النشاط التجاري إلى طرق المغرب الأقصى خاصة بعد قیام دولة المرابطین.وتن
  عوامل عدم انتشاره: .2

إن العوائق والصعوبات التي واجهتها تجارة القوافل كان لها أثر على العلاقات الثقافیة، 
فقد كان المبدأ الشیعي بالسودان الغربي ضعیف، ففي الوقت الذي كانت فیه مؤلفات 

الأخرى تدرس في المساجد مثل مدونة سحنون وموطأ مالك لم یكن للفقه الشیعي المذاهب 
أثر بارز، وعلى هذا الأساس لم یتحصل على معلومات كافیة توضح وتبین المذهب الشیعي 
في بلاد السودان، ورغم ذلك فقد وردت لنا بعض الإشارات على وجود هذا المذهب 

بلاد السودان -ه عن إسلام ملك كوكبا إحدى إمارات عند حدیث )3(بالمنطقة، فقد ذكر البكري
خبر الفقیه أبو محمد عبد الملك أنه رأى في بوغرات (قریة توجد على ضفاف فقال: "... وأ-

نهر السنغال) طائرا یشبه الخطاف یفهم من صوته كل سامع إفهاما لا یشوبه لبس، قتل 

                                                             
  .283ر السابق، ص القاضي عیاض، المصد )1(
  .84أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق، ص  )2(
  .181البكري، المصدر السابق، ص  )3(
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ال عبد الملك سمعته أنا ومن حضر الحسین، یكررها مرارا، ثم یقول: بكربلاء مرة أخرى، ق
  معي من المسلمین...".

فهذه الروایة ذات طابع أسطوري تبین تأثیر الشیعة في المنطقة خلال القرن الخامس 
الهجري الحادي عشر المیلادي، وقد تكون لها صلة هجرة بعض القبائل الصنهاجیة لمطة 

مدینة كوكبا منذ القرن الثالث الهجري  الموالیة للدولة الفاطمیة، فقد استقرت هذه القبیلة في
  .)1((الثامن المیلادي) وتأسیسها لإمرة حاكمه بها

وقد تكون قبیلة لمطة هي التي نقلت التأثیرات الثقافیة من صحراء الملثمین إلى تلك 
بني  اعتناقیكون اللمطیین تبنوه مباشرة بعد المنطقة وضمنها المذهب الشیعي الذي قد 

  .)2(أودغست على ید أبي عبید الشیعيعمومتهم له في 
هذه الإشارة التي أتى بها الكاتب الأندلسي البكري، فإننا لم نجد في المصادر  باستثناء

  .)3(في بلاد السودانبعده ما یشیر إلى المذهب الشیعي الأخرى المعاصرة له أو التي جاءت 
  
  
  
  

 
  

  

  
                                                             

  .286ابن خلدون، المصدر السابق، ص  )1(
  .482، ص 2007، (د من)، 1الناني ولد حسین، صحراء الملثمین، دار المدار الإسلامي، ط )2(
الدین شعباني، التواجد المذهبي في السودان الغربي بین القرنین الخامس والعاشر الهجري، مجلة كان الدولیة، عدد  نور)3(

  .47، ص 2012، 18
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حسب المعطیات المتوفرة لدینا، فقد توصلنا إلى عدد من الاستنتاجات والنتائج وهي 
  كما یلي:

لقد حقق المذهب المالكي نجاحاً كبیراً  في السودان الغربي، إلا أن هذا لا ینفي وجود     
مذاهب إسلامیة أخرى في المنطقة وفي وقت مبكراً وهو ما یبین الارتباط العمیق بین بلاد 
السودان الغربي وبقیة العالم الإسلامي والذي أصبح جزء منه، فكانت الحیاة المذهبیة في 

والمغرب الإسلامیین تلقي بظلالها على بلاد ما وراء الصحراء، فكانت المذاهب المشرق 
الإسلامیة تجوب الصحراء مع التجار والفقهاء كما جابت السلع المشرق والمغرب أسواق 
جاو، أدوغست، تادمكة، جنى وغیرها من أسواق السودان، مثلما انتقل الإسلام واللغة العربیة 

  ة الدینیة والعلمیة والإسلامیة.وغیرها من مظاهر الحیا
لقد كان المذهب الإباضي أولى هذه المذاهب انتشار في السودان الغربي، وكان ذلك     

،الذین كانوا یتبعونه ل هذه البلاد مع التجار والعلماءقبل القرن الخامس الهجري، أین دخ
الغربي وملوكهم ویدعون أهل بلاد إلى مذهبهم، حیث اعتنق عدد كبیر من سكان السودان 

والسودان  -ذات المذهب الإباضي –الإسلام. ونظرا لوجود علاقة بین الدولة الرستمیة
زاوج السیاسات بین المملكتین ما ساعد بدوره على نشر المذهب تالغربي، فقد حدث 

  الاباضي.
ي رغم ندرة المعلومات التي أشارت إلى الوجود الشیعي الفاطمي في بلاد السودان الغرب    

فإن مما لاشك فیه أن المذهب الشیعي والثقافة الشیعیة عرفت طریقها إلى المنطقة مع 
، الدعوة الإس و ربما یعود سبب ذلك إلى ماعیلیة إلا أنها لم تكن ذات تأثیر ثقافي كبیراً

سیطرت الخوارج الإباضیة على مداخل الصحراء بعد سقوط الدولة الرستمیة، إضافة إلى منع 
یین التجاریة لفاطمیة إلى بلاد السودان، من طرف القبائل الزناتیة الموالیة للأمو  مرور القوافل

  والمعادیة للقبائل الصنهاجیة.
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انتشر المذهب المالكي في السودان وذلك راجع إلى ارتباطه بالسنة وأیضا شخصیة صاحب 
بة المذهب نفسه، فقد عرف عنه تمسكه بالسنة ومحاربة البدع والتمسك بآثار الصحا

  والتابعین.
كما انتشر أیضا في مملكة غانة وقد ساعد في توطیده وترسیخه دولة المرابطین في القرن   

تبعیته للخلافة السنة وأصبح  ادي عشر المیلادي، حیث أعلن ملكهاالخامس الهجري، الح
  الدین الرسمي لها هو الإسلام هو مذهب الإمام مالك.

الإسلام، فأسهم هذا في نشر المذهب المالكي ضف إلى لقد اعتنق ملوك مالي وخلفائها     
ذلك دور المساجد والفقهاء في نشر المذهب عن طریق الخطب على المنابر، وكذا دروس 
الوعظ والإرشاد بعد الصلاة، إلى جانب اللغة العربیة التي ساهمت مساهمة فعالة في نشر 

  المذهب وذیوعه.
تائج البحث كذلك أن انتشار المذهب المالكي في من ضمن ما أمكن التوصل إلیه من ن     

و من كان بها سنغاي كان حوصله لمجموعة من العوامل فإضافة إلى دور القوافل التجاریة 
لأهالي كما لایمكن إغفال امن دعاة المالكیة الذین حملوا المذهب في صدورهم و نشروه بین 

اء فجاءت تلك الأحكام التي و القض ،لكیة الذین أوكلت لهم مهمة الفتاوىادور علماء الم
  في طیاتها مبادئ الإسلام و الشریعة الإسلامیة السمحة وفقا للمذهب المالكي.   أصدرت

و المكانة التي بلغها هناك لم یلقى الاهتمام الكافي و لم  ،رغم هذا الانتشار الواسع ولكن
كانة، و درجة ر عن میحظى بكم وافر من الدراسات فرغم وجودها إلا أنها تبقى لا تعب

و تخصصا سواء بالنسبة  ،وهذا ما یفتح آفاق للبحث بصورة أكثر عمقا الانتشار التي بلغها،
لدور علماء وجهودهم، أو بالنسبة لدور علماء المذهب و ذیوعه بین سكان ممالك السودان 

قة یبقى بصفة عامة و انتشارها في المنط الغربي و درجة تقبلهم له، بل ان موضوع المذاهب
  مجالا خصبا للباحث سواء في تاریخ المذاهب أو تاریخ السودان الغربي؟

  



  

 88 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ..............................................................................الملاحق:

 89 

  ).01الملحق رقم (
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  خریطة توضح بلاد السودان

  

  

  

                                                             
  .15الحسن بن محمد الوزان الفاسي: مصدر سابق، ص  )1(



  ..............................................................................الملاحق:

 90 

  ).20الملحق رقم (
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  .253إفریقیا، ص عطیة مخزوم الفیتوري: دراسات في شرق  )1(
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  في غرب إفریقیا في القرن الخامس والسادس الهجریین الطرق التجاریة

  

                                                             
  .47عصمت عبد اللطیف دندش: دور المرابطین في نشر الإسلام في غرب إفریقیا، مرجع سابق، ص  )1(
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  لقرآن الكریما

 لمصادرا

، 2، دار الكتاب، طتهاج بتطریز الدیباجل الابین: م)1036ه/963(أحمد بابا التنبكتي .1
 .2000طرابلس، 

القارة الإفریقیة  م):1066-1100ه/560-493الإدریسي. أبو عبد االله الشریف ( .2
وجزیرة الأندلس (مقتبس من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)، تح، إسماعیل 

 .1983الجامعیة، (د ط)، الجزائر، العربي، دیوان المطبوعات 
 م):1377-1304ه/779-704بطوطة. أبو عبد االله محمد بن إبراهیم اللاوتي(ابن   .3

، تح، عبد رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
 .4، ج1997الهادي التازي، أكادیمیة المملكة المغربیة، (د ط)، الرباط، 

: المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب (جزء من ابن عبد االله بن عبد العزیزالبكري. .4
 كتاب الإسلامي، (د ط)، القاهرة، (د ت).كتاب المسالك والممالك)، دار ال

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ،تح ،زكریا عمیرات،  دارالكتب  : الحطاب الرعیني .5
 العلمیة ، (دط) ، بیروت،(د ت ) .

: الروض المعطار في خبر الأقطار، تح، إحسان  محمد بن عبد المنعم. الحمیري .6
 .1984، بیروت، 2عباس، مكتبة، ط

 : صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحیاة، (د ط)، لبنان.  حوقل ابن القاسم .7
العبر ودیوان المبتدأ والخبر، دار :م)1406-1332ه/808- 732خلدون .عبد الرحمان( .8

 .6، ج1992، بیروت، 1الكتب العلمیة، ط
وفیات  م):681ه/608خلكان. أبي العباس شمس الدین  أحمد بن أبي بكر (تابن   .9

الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح: حسان عباس، دار صادر، (د ط)، (د م ن)، (د ت)، 
 .2ج
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ن)، (د ط)،   : طبقات المشائخ بالمغرب، تح: إبراهیم طلابي،  (دن سعیدبالدرجیني . .10
 1(د م ن )،(د ت)، ج

: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، مطبعة الأكادیمیة  شمس الدین.يالدمشق .11
 .1963الإمبراطوریة، (د ط)، بطربورغ، 

البدایة والنهایة، تح:  م):774ه/701الدمشقي.عماد الدین أبي الفداء إسماعیل(ت .12
 .7عبد االله بن عبد المعز التركي، دار هجر، (د ط)، (د م ن)، (د ت)، ج

سیر أعلام النبلاء  : ه)748الذهبي.شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان(ت .13
 .1996، (د م ن)، 11للإمام الذهبي، تح، شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

والمغرب، تح: محمد زینهم محمد غرب، دار الفرجاني  : تاریخ إفریقیةالرقیق القیراواني .14
 .1994، (د ن)، 1للنشر والتوزیع، ط

، تح: إسماعیل العربي، دار : سیر الأئمة وأخبارهمزكریا. یحي بن أبي بكرابي  .15
 الغرب الإسلامي، (د ط)، بیروت، (د. ت).

: تاریخ السودان، مطبعة بردین، (د ط)، باریس، االله السعدي. عبد الرحمان بن عبد .16
1981. 

: تنویر الحوالك شرح على موطأ الإمام السیوطي جلال الدین عبد الرحمان الشافعي .17
 میة، (د ط)، بیروت، (د ت). مالك، دار الكتب العل

: السیر، تح: محمد حسن، دار المدار  لشماخي. أبو العباس أحمد بن عبد الواحدا .18
 ، (د م ن)، (د ت).    1الإسلامي، ط

: أخبار الأئمة الرستمیین، تح: محمد ناصر وابراهیم نجاز، دار  ه)3الصغیر(تابن  .19
 .1986الغرب الإسلامي، (د ط)، بیروت، 

البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب، تح ، كولان، : عذارى. المراكشيابن  .20
 . 1989ت ، ، بیرو 3دار الثقافة، ط
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مسالك الأبصار في ممالك  م):1948ه/743العمري.ابن فضل االله شهاب الدین (ت .21
ویوسف بن یاسین، مركز  الأمصار، تح، عبد القادر خویسات وعصام مصطفى هزایمیة

 .4، ج2001زاید للتراث التاریخي، [د ط]، الإمارات العربیة المتحدة، 
الملل و النحل،تح ، أمیر علي مهنا ، دار المعرفة ، ط :الفتح محمد عبد الكریمابي  .22

3 ،1993 . 
: تقویم البلدان، دار صادر، (د الفداء عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمرابي  .23

 ط)، بیروت، (د ت).
الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء  :بن محمد إبراهیم علي .فرحونابن  .24

،(د م ن)، 1المذهب، تح، محمود بن محي الدین الجنان، دار الكتب العلمیة، ط
1996. 

بن منصور بن حیون التمیمي   أبو حنیفة محمد .القاضي النعمان .25
، 1إفتتاح الدعوة، تح: فرحات الدشراوي، الشركة التونسیة لتوزیع، ط:م)974ه/363(ت

 .1986تونس، 
ارك وتقریب الممالك لمعرفة أعیان مذهب مالك، وزارة ترتیب المد : القاضي عیاض .26

 .1983، المغرب، 4الوفاق والشؤون الإسلامیة، ط
 . ، بیروت،(د ت)ط): آثار البلاد وأخبار العباد، دارصادر،(د  القزویني. زكریا محمد .27
نشا، صبح الأعشى في صناعة الا م):1418ه/821.أحمد بن علي(تالقلقشندي .28

 .5، ج1987، لبنان، 1، دار الكتب العلمیة، طتح، نبیل خالد الخطیب
إعلام الموقعین عن رب  :ه)751قیم الجوزیة .أبي عبد االله محمد بن أبي بكر (ت .29

 ، (د ت).2لمصریة، (د ط)، مصر، جالعالمین، إدارة الطباعة ا
تذكرة النسیان في أخبار ملوك السودان ،نشره م):1700ه/1112مجهول (ولد سنة .30

  .1966هوداس،(دط)،باریس،
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الطبقات الكبرى لإبن سعد، تح: علي محمد  ه):230محمد بن سعد الزهري (ت  .31
 .5، مج2005، القاهرة، 1معمر، مكتبة الخانجي، ط

:تاریخ الفتاش في أخبار محمود كعت ابن الحاج المتوكل كعت الكرنیالتنبكتبیالوعكري .32
 .1964البلدان و الجیوش و أكابر الناس،طبعموداس و دولافوس ،(دط)،(د ن)،

: تاریخ الفتاش في أخبار البلدان والجیوش  محمود كعت. ابن الحاج المتوكل كعت .33
  .1964،(د ط)، (د م ن)، وأكابر الناس، طبع موداسودولافوس،(دن) 

المواعظ والاعتبار  :م)1441ه/845المقریزي . تقي الدین العباس أحمد بن علي (  .34
بذكر الخطط والآثار (المعروف بالخطط المقریزیة)، منشورات دار إحیاء العلوم، (د ط)، 

 .2م، ج1997
، تح ،الهادي السعادة الأبدیة بالتعریف بعلماء تنبكت البهیة: مولى أحمد بابیرالأوراني .35

 .2001مبروك الدالي ،دار الكتب الوطنیة ،(دط) ، بنغازي ،
محمد حجي عمار، محمد  ،: وصف إفریقیا، ترحسن بن محمد الفاسيالوزان.  .36

 .2، ج1983، لبنان، 2الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ط
تاریخ  م):896ه/284الیعقوبي.أحمد بن یعقوب بن جعفر بن حیاة واضح (ت .37

 .1ار صادر، (د ط)، بیروت، (د ت)، جالیعقوبي، د

   ةعربی عمراج

جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة، دراسة في  :إبراهیم التهامي .1
ه، مؤسسة 5الصراع العقائدي في المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلى نهایة القرن 

 2005، بیروت، 1لناشرون، طالرسالة ا
الإسلام واللغة العربیة في السودان الغربي والأوسط، الهیئة العامة : إبراهیم علي طرحان .2

 ،.1969للتألیف والنشر،(د ط)، القاهرة، 
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: إمبراطوریة غانة الإسلامیة، الهیئة المصریة العامة للتألیف إبراهیم علي طرخان .3
 .1970والنشر، (د ط)، القاهرة، 

لمصریة للكتاب، (د ط)، القاهرة، : دولة مالي الإسلامیة، الهیئة اإبراهیم علي طرخان .4
1973. 

، لبنان، 1العربي، ط طبقات الفقهاء، دار الرائد : أبو إسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي .5
2010. 

: الفرق بین الإباضیة والخوارج، (د ن)، (د ط)، (د م ن)، (د إبو إسحاق إبراهیم طفیش .6
 ت).

دار البصائر، (د ط)،  : مالك ابن أنس ومدرسة المدینة،أحمد الشریف السنوسي .7
 .2009الجزائر، 

الظروف السیاسیة لنشأة الفرق الإباضیة، المطبعة العربیة، (د ط)،  :أحمد الشیخ بلحاج .8
 . 1998غردایة، 

: تطور الفكر السیاسي الشیعي من الشورى إلى ولایة الفقیه، الدار العربیة أحمد الكاتب .9
 .2005، بیروت، 3للعلوم، ط

مذاهب الفقهیة الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي وانتشارها عند : الأحمد تیمور باشا .10
 .2001، القاهرة، 1جمهور المسلمین، دار الآفاق العربیة، ط
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